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عظمة الله تعالى 
وجل وعز 


جمدة الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا باذن خطي من الناشر . 
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تأليف الکبید الضعيف 


7چ 
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قال گلا : 
«لا إله إلا الله العظيم الحلیمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم» 
فیا عجباً كيف یعصی الإله 
آم کیف یجصاه الجاحد 
وفي کل تسكينة شامد 
وني کل شيء له ا 
تدل على أنه واحصد 
وقال ذو النون: 
اسيدي ! 
إليك تقرب المتقربون في الخلوات» أنت الذي سجد لك الليل 
والنهار» والفلك الدوار» والبحر الزخارء وكل شيء عندك بمقدارء 
وأنت العلي القهار» . 
وقال أيضا: 
«إلهي ! 
ما أصغي إلى حفيف شجر. ولا صوت حيوان» ولا خرير ماء 
ولا ترنم طائر؛ إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك, دالة على أن ليس 
كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب» وعدل لا تجور». 
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الحمد لله العظيم الشان» صاحب العظمة والسلطان» مبدع 
الأكوان» على هيئة جليلة وأنواع وألوانء سبحانه هو الواحد الدیان؛ 
ماله ۶ ولا اه ولا ا ولا ای 

خلق الانسان» وعلمه البيان» وأسبغ عليه نعماً باطنة وظاهرة 
للعیان» واصطفاه للعمران» وهيأه للایمان. 

وله من الخلائق آصناف وألوان» يحار فیها الفکر ویندهش لها 
الانس والجانء مما لا يحيط به علم ولا يعبر عنه بیان وغاية ذي 
العلم معه التسلیم بالعجز والهوان. 

وآشهد أن لا إله إلا الله خضعت لعظمته رقاب العباد» وذلت 
لجبروته السبع الشداد» وشهد لملکوته البشر والجن والملائكة والنبات 
والجماد» ودان لرَهبؤته الطائع والناد. 

وأشهد آن تسا تعمد عبده ورسوله الشاهد بعظمته» الواقف على قدر 
عظیم من قدرته» المخبر عن جلال صنعته» المبعوث بخیر کتبه وأفضل 
شرعته» المصطفی المختار من خلیقته ي ما دام اللیل والنهار ودار 
الفلك الدوار» وعلی آله الاطهار وصحبه الأبرار» آما بعد : 

فان العظمة الالهية هداية للانفس البشرية» ودلالة لها على الطریق 
السویة» وحماية لها من الطرق الغوية» من الحاد وشك ونفاق وسوء 


طوية» قضى بذلك ربت البرية» وأخبرت بذلك العقول السویة» والفطر 
النقية . 


فكم من شاك حائر هدته العظمة العظيمة» وأنقذته القوة الجليلة 
فعاد إلى الإيمان معترفاء وبالهداية متصفاء ومن معين الشرع مغترفا. 

وكم من عالم مغرور بعلمه ألجمه العلم الالهی؛ وكم من متجبر 
متغطرس قهره الجبروت الرباني» وکم من مستعل في الأرض خفضه 
العلو الصمدانی . 

وکم من سادر في العصیان» بعيدٍ عن الرحمن» قريب من الشیطان؛ 
آنقذته العناية الإلهية» وهدته شواهد الربانية» فعاد من الأصفياء 
الطائعین » والاولیاء المختارین . 

سبحانه وتعالی! ما عبدناه حق عبادته» ولا شکرناه حق شکره. 
سبب تألیف هذا الكتاب: 

وقد آردت من تسطیر هذه الرسالة» وتدبيج هذه المقالة تحقیق جملة 
من الأمورء منها: 

١‏ التقرب إلى الله تبارك وتعالی - ببيان جوانب من عظمته» ولیس 
أحسنٌ من هذا ولا أجل ولا أعظم. 

۲ ایقاف أهل العصر على شيء من جليل قدرته» وعظيم صنعته» 
واستعنت على ذلك بجملة من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفت 
وأقوال السلف والخلف المنيفة» ثم أتيت بشواهد من الأدب نظماً 
ونثراً» ومن أقوال علماء الكون المحدثين قدراً ليس نزراًء وذلك لأني 
أرى أن من أعظم أسباب هداية الحيارى» ورجوع العاصين» هو 
الوقوف على العظمة الإلهية» واستشعار القلوب الهيبة الربانية. 


7 
۳ بیان: أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة الباقية على الأرض ممن 
يحسن التعظيم لله» تعالى وبيان شيء من قدره الرفيع» فسائر أمم 
الأرض اليوم ضلت عن هذا بکفر وطغيان» أو ضلال وشرك وعصیان: 
إذلا يعرف قدر عظمة الله تعالى إلا الله جل جلاله ‏ ومن آذن له 
بالحديث عن عظمته من رسله وأنبيائه» ونحن الأمة الوحيدة الباقية» 
ممن لنا في ذلك سند صحيح» وعلم فسيح» فالحمد لله على ذلك . 

4 ثم إن كنا كذلك؛ فهناك تبعات لا بد منها من طاعة لله تعالى» 
وإتباع لشریعته» وتعظيم لسنة نبيه َة واحتكام له جل جلاله وعمارة 
الأرض وفق سننه» وهداية الأمم البعيدة عن سَننه» فعلى كل معظم لله 
حقاً أن يلحظ التبعات التي ذكرت» ويقوم بالواجب الذي إليه آشرت؛ 
إذ قد قامت عليه الحجةء واستبانت له المحجة. 

٥۔‏ ثم إنه إن عظمت النفوس مولاها ‏ جل جلاله - تضاءل بجوار ذلك 
التعظيم كل شيء. فلم تعد ترى شیئا ذا بال؛ الا من حيث ارتباطه بالله 
تعالى ورجوعه إليه» أما الكفار والفجار فتنظر إليهم من عَل وبعزة» أو 
تدعوهم إلى المولی العظيم بإشفاق وحرص على الهداية . 

والتعظيم لله تعالى يورث النظر الصحيح في الخلائق» وأنهم 
مربوبون ضعاف لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاء وهذا كله يبعد 
المسلم عن الذل والنفاق والتزلف» ویجعله قويا عزیزاء لا يحرص إلا 
على رضا مولاه» ولا يتحرك ولا يسكن إلا في سبيل هذه الغاية 
الجليلة . 


هذا وقد أتيت على بحثى هذا ق مباحث: 
المبحث الأول: حشدت فيه آیاتٍ دالةٌ على عظمته وجلاله. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

المبحث الثانى: آوردت فيه أحاديث رسول الله كيه المبينة لهذه 
الا ف Î‏ العلم إذا اقتضى المقام شرحاً وبياناً . 

المبحث الثالث: آوردت فيه أقوال سلف الأمة» وخلفها ممن لهم 
كلام نفيس في هذا الباب. 

المبحث الرابع: أوردت فيه أقوال بعض أهل العلم بالأكوان وما 
يسمونه بالعلم الطبيعي . 

المبحث الخامس: آوردت فيه قول بعض آهل الادب نظماً ونثرگ 
وجعلته خاتمة تلك المباحث» ونهاية هاتيك المطالب. 

هذا ولم آترجم في هذه الرسالة للأعلام» ولم آتوسع في الهوامش؛ 
لأني لم آرد أن أخلط الدر النضید بکلام العبید» ولا الحدیث عن 
عظمة الله بهوامش مثقلة مطولة تفوت المطلوب» والله أعلم. 

هذا وإني لأرجو من الله تعالی من تصنیف ما صنفته الثواب؛ 
والاجر یوم الحساب. رات اد ممن دا علی إن تعالی بکلامه» وان 
كان بعيداً عنه بفعاله» والله المسوژول بتحقیق ذلك المطلوب. والعفو 
عن عبده کثیر الذنوب» المليء بالعیوب . 

وصل اللهم على البشیر النذیر» ذي القدر الخطیر والعمل الموفق 
الکثیر» وآله الأطهار وأصحابه الأبرار» وسلم تسلیماً كثيراً. 

وكتبه 
محمد بن موسى الشريف 
mmalshareef @ hotmail.com‏ 


www.altareekh.com 
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المبحث الأول 
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المبحث الثاني 


أحاديث للنبي بَا منبنة عن عظمة الله 
تعالى وجل وعز 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 
المبحث الثاني 
عن عظمة الله تعالى وجل وعز 

رسول الله وی يقول: 

«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
7 سنة قال: وعرشه علی + 
رسول الله وی یقول : 

«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن کقلب 
واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله گلا : «اللهم! مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)”"' . 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله گلا : 


«يقول الله عز وجل -: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملإء ذكرته 
في ملا هم خير منهم» وان تقرب مني شبراًء تقربت إليه ذراعاًء وان 
تقرب إلي ذراعاًء تقربت منه باعاًء وان أتاني يمشي» أتيته هرولة»”" . 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى صلى الله 
عليهما وسلم. 


(۲) المصدر السابق: باب تصریف الله تعالى القلوب. 
(۳) المصدر السابق : كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب الحث على ذكر الله تعالى. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال : 

«زن له تسعة وتسعین اا من حفظها دخل الجنة وال وتر 
يحب الوتر». وفي رواية : «من آحصاها». 

- عن آبي هريرة نه قال: قال رسول الله بيا : 

«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتکم؛ قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم ‏ عز وجل وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ 

قال: تقول: يسبحونك ویکبرونك» ویحمدونك» ويمجدونك . 

قال: فيقول: هل رأوني؟ 

قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك. 

قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ 

قال یتر لت لو اراوك كانوا اشن لك فة و انالك رفا 
راک الك سسا 

قال: یقول: فما يسألوني؟ 

قال: یقولون: يسألونك الجنة. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ 

قال: يقولون: لاء والله يارب ما رأوها. 

قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ 


. المصدر السابق: باب فی أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها‎ )١( 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

قال: يقولون: لو أنهم رأوها کانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها 
طلباً» وأعظم فيها رغبة. 

قال: يقولون: من النار. 

قال: یقول : وهل رأوها؟ 

قال: يقولون: لا وا يارب ما رأوها. 

قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فرارا وأشد لها مخافة. 

قال : فیقول: فأشهدكم آني قد غفرت لهم. 

قال : یقول ملك من الملاتکة : فیهم فلان لیس منهم نما جاء لحاجة . 

قال : هم الجلساء لا یشقی جلیسهم»۳. 

- عن سهیل قال : كان أبو صالح يأمرناء إذا أراد أحدنا أن ینام أن 
يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: 

«اللهم! رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظیم؛ ونا 
ورب کل شي ء. فالق الحب والنوی» ومنزل التوراة وا لانجیل والفرقان» 
أعوذ بك من شر کل شيء أنت آخذ بناصیته اللهم! أنت الأول فليس 
قبلك شیءء وأنت الآخر فليس بعدك شیء. وآنت الظاهر فليس فوقك 
شی ۰۶ وأنت الباطن فلیس دونك گی اقض عنا الدین وأغننا من الفقر» 

st ۰‏ 1 5 ۰ 7 من (۲) 
وکان يروي ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل ۳ . 


00 أخرجه الإمام البخاري في م حیحہ : كتاب الدعوات : باب فضل ذكر الله عزوجل . 
رت ری مسواتت ل وس ات 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


۔ عن ابن مسعود طن : 
(إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاًء فإذا فُرّعَ عن 
قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ 
8۶ "تا 
۔ عن عبداللہ بن أنيس نه قال: سمعت النبي یا یقول : 
اليحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعَدَ كما يسمعه من 
ترك انا :لمك آنا ان : 
۔ عن أبي هريرة وله يبلغ به النبي كَل قال : 
اا قضی اھ الامر فی السمای» ضربت الملائكة بأجنحتها دهان 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان یفده ذلك» فاذا قُرّعَ عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحقّ وهو العلي الكبير» . 
۔ عن عبدالله بن عباس نه قال: آخبرني رجل من أصحاب النبي 
كه من الأنصار: آنهم بینما هم جلوس ليلة مع رسول الله كَله: رَمِيَ 
ماذا کنتم تقولون في الجاهلية» إذا رمي بمثل هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . كنا نقول : ولد الليلة رجل عظیم» ومات 
رجل عظيم . 
(١)‏ صحيح الإمام البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالی : «إولا نع الشفلعة عندم 
لا من أو ...که [ستبا : ۰۲۲۳ 
ومعنی یدهم : آي سی وانظر «فتح الباري» : ۲٤۷/۲۸‏ . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


فقال رسول الله : «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» 
ولكن ربناء تبارك وتعالى اسمهء إذا قضى أمراً سبح حملة العرش؛ ثم 
سبح أهل السماء الذين یلونھمء حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات 
بعضأء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون به» فما جاژوا به على وجهه فهو حق 
ولكنهم یرفن فيه ويزيدون"" . 

۔ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن رسول الله كَل أنه قال: 

«إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: 
الل 

عن عبدالله بن مسعود لله أن يهودياً جاء إلى النبي كل فقال: يا 
محمد! 

إن الله يمسك السموات على إصبع» والأرضين على اصبع؛ 
والجبال على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والخلائق على إصبع ثم 
يقول: أنا الملك. 

فضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه. ثم قرأ «وما قدروا الله 
حق قدره) . 


)۱( صحیح الامام مسلم : کتاب السللام : باب تحریم الکهانة واتیان الکهان. 


ل و و 


(۲) آخرجه الامام البخاري في صحيحه : کتاب التوحید : باب قول الله تعالی : «لما لت 


دی کچ [هن : ۰.۷6 


المبحث الثانی: أحاديث للنبي ی منبئة عن عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 
وفي زيادة: فضحك رسول 9 وتصديقاً له © 

- عن عمران بن حُصَین ينه قال: إني عند النبي تا إذ جاءه قوم 
من بني تميم فقال: 

«اقبلوا البشرى يا بني تميم». 

قالوا: بشرتنا فأعطنا . 

فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ 
لم يقبلها بنو تمیم) 

قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه فى الدین» ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ما کان؟ ۱ 

قال: کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق 
التموات والآرضن :نوكيه في" الذكر كل سیت۷" 

۔ عن أبي موسى الأشعري له عن النبي بيا قال : 

«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتھما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على 
ا 

- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي بي قال : 

«مقاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا اف ولا يعلم ما في غد إلا اش ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحد 
)١(‏ المصدر السابق. 


)۲( المصدر السابق : باب وكان عرشه على الما" وھو رب العرش العظيم . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


إلا الله ولا تدري نفس بأي آرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا اف . 

۔ عن آبي هريرة له عن النبي كَل قال : 

«یقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا 
الملك» آین ملوك الا ي7۷ 

عن آبي هريرة له أن رسول الله يو قال : 

دید الله مَلّأى لا يَغِيضها نفقة» سا الليلَ والٹھار وقال: أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والارض» فإنه لم یفص ما في يده» وقال: 
ات نام رہ وم لت ی وير 

۔ عن أبي هريرة عن رسول الله يه قال: 

«ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يمضي ثلث الليل الأول» 
فیقول : آنا الملك أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجیت لہ من 
ذا الذي يسألني .20 من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ له. فلا یزال 
كذلك حتى يضيء الفجر»"*. 


)١(‏ أخرجه الامام البخاري في صحیحه : كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى «عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا. ..2. 

(۲) المصدر السابق : باب قول الله تعالی : «ملك الناس». 

(۳) المصدر السابق : باب قوله تعالی : «لما خلقت بيدي..). 
ومعنى لم يغض : أي لم ينقص . 
وسَخاء : أي دائمة العطاء. 
وأما الميزان فقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالی : الميزان مثل والمراد القسمة 
بين الخلق» والله أعلم» وانظر «فتح الباري»: ۰۱۷۶/۲۸ 

)٤(‏ أخرجه الامام مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر اللیل والإجابة فيه. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


- عن أبى هريرة یه قال : سمعت رسول الله ا یقول : 
در أو ب لیخلقوا مر وہ ا 

- عن صهيب ونه عن النبي بي قال : 

«إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالی: تريدون 
لعا زینک 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ا 

۔ قال گا في سجوده: 

«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 7( ين 

۔ ومتواترٌ قوله ا في ركوعه: 

«سبحان ربي العظيم» . 

- وقال چا : 
لا اله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الکریم»*۲ 
)۱( أخرجه البخاري في صحیحه : باب قول الله تعالی : «والله خلقکم وما تعملون». 
)٢(‏ آخرجه الامام مسلم في صحیحه: کتاب الایمان: باب إثبات رژية المؤمنين في 

الا خرة ربهم سبحانه وتعالی . 
(۳( أخرجه الامام أبو داود في سننه : باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده. 


)٤(‏ أخرجه الامام البخاري في صحیحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما : کتاب 
الدعوات : باب الدعاء عند الکرت . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 
«يقول الله عز وجل : 
يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفرونى أغفر لکم» ومن 
علم أني أقدر على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي. 
وكلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني آهدکم . 
وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أغنكم . 
ولو أن أولكم وآخركم» وحيّكم ومیتکم؛ ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي» ما نقص من ملكي جناح 
بعوضة» ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي 
ولو أن أولكم وآخرکم؛ وحيكم ومیتکم؛ ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا فسألني كل سائل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطيت كل سائل 
منهم ما سأل ما نقصني؛ كما لو أن أحدكم مر بشَّفَة البحر فغمس فيه 
إبرة ثم انتزعهاء كذلك لا ينقص من ملكي ؛ ذلك بأني جواد ماجدء 
صمد» عطائى کلام وعذابى کلام إذا اوت قينا فإنما أقول له كن 
فک 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده» وقال المحقق : حديث صحیح. 
والجواد: كثير الجود» والماجد من المجد وهو سعة الكرم» والصمد: السيد 
المقصود في الحوائج . 
والمراد بقوله تعالی : عطائي کلام وعذابي کلام مفسر بما بعدہ بقوله : إذا أردت شيئاً 
فإنما أقول له كن فيكون» قال القاضي: يعني ما أريد إيصاله إلى عبد من عطاء أو 


عذاب لا أفتقر . أي لا حتاج . إلى كد ومزاولة عمل» بل يكفي لحصوله ووصوله تعلق 
الإرادة به» وانظر «تحفة الأحوذي»):ا98/1١.‏ 


المبحث الثانی: أحاديث للنبي بل منبئة عن عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 

۔ عن أبي إدريس الخولاني» عن آبي ذر عن النبي كله فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: «ياعبادي! اني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا. 

يا عبادي! كلكم ضال إلا من هدیته» فاستهدوني أهدكم . 

يا عبادي! کلکم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني أطعمكم . 

يا عبادي! کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني أَكْسْكم . 

يا عبادي! إنكم تخطتون باللیل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جمیع 
فاستخفروني آغفر لکم. 

يا عبادي! انکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 

يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» کانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيا . 

يا عبادي! لو أن أولكم وآخرکم؛ وإنسكم وجنکم کانوا على آفجر 
قلب رجل واحد منکم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . 


يا عبادي! لو أن أولكم وآخرکم؛ وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد 
واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي 
لا كنا ینقص ال اذا آدخل البحر. 

يا عبادي! نما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم آوفیکم إياهاء فمن 
وجد خیراً فلیحمد اف ومن وجد غير ذلك فلا پلومن الا نفسه». 


)١(‏ أي الابرة. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


قال سعيد: كان أبو إدريس الخولانی» إذا حدث بهذا الحديث» 
جثا ای ۱ 

۔ قال رسول الله کی : 

«من قال: لا اله إلا الله والله أكبرء صَدَّقَهُ ربه» وقال: لا إله الا آنا 
وأنا أكبر. 

وإذا قال: لا إله إلا الله وحدی يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي. 

وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي . 

وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء قال الله: لا إله إلا 
أنا لي الملك ولي الحمد. 

وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظيم» 
قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: ‏ يعني النبي 
َيه - من قالها في مرض ثم مات لم تطعمه النار» رواه الترمذي عن 
أبي هريرة“ رضي الله عنه . 

- عن أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - قالا : قال 
رسول الله گا : 

«العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعني فيهما أدخلته 
ناري». 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم . 
(۲) أخرجه الامام الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سننه» أبواب الدعوات: باب ما يقول 


العبد إذا مرض» والحدیث صحيح» صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه : كتاب البر والصلة: باب تحريم البر. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


- عن ابن عمر ويا قال: رأيت رسول الله بيه قائماً على هذا المنبر 
۔ يعني منبر النبي 5 وهو يحكي عن ربه - عز وجل - وقال: 

«إن الله عز وجل ۔ إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع 
والأرضين السبع في قبضته» ثم يقول: آنا الله الرحمنء آنا الملك؛ 
آنا القدوس. آنا المومن. آنا المهیمن. آنا العزیز الجبار آنا 
المتكبرء آنا الذي بَدَأْثُ الدنیا ولم تك شيئاً» انا الذي أعيدهاء أين 
الملوك؟ این الا 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله و قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر وما قرو آل حى هدر والارش جييعا فة بوم 
تمه وَأَلسَّمواتُ مَطْويت سنه سبحت وتکل عَمًا تروت € زمره 
۲1۷ ورسول الله كل يقول : هكذا بيده ا يقبل بها ويدبر بها : 
يمجد الرب نفسه : آنا الجبارء أنا المتکبرء أنا الملكء آنا العزیزء أنا 
الكريم» فَرَجَف برسول الله يكل المنبر حتى قلنا : لِيخْرَّنَ ب . 

- عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قرأ رسول الله 4يا 
هذه الآية وهو على المنبر: وَاسَمُوتُ مَطويتٌ یه سبحله. ول 
عا شروت ٭ رارز : .ع قال: «يقول الله : أنا الجبان أنا المتكبرء 


أنا الملك» آنا المتعال يمجد نفسه» قال: فجعل رسول الله كل 
مم .2 )۳٣(‏ 


يرددهاء حتی رَجَف به المنبر» حتی ظننا أنه سَيَخرٌّ به 
)١(‏ أخرجه الامام أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب العظمة»: ۲/ 41۲-66۱ والحديث 


صحيح بشواهده . 
ر٢(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده» والحديث صحيح . 
(۳( أخرجه الامام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ والحديث 


صجیج 7 


عظمة اللہ تعالى وجل وعزٌ 

۔ عن أبي در ذلك قال : 

شالت رسول الله ا هل رأيت ربك؟ 

١۷۷۳۴ 

E:‏ قال: قلت لابی ذر: لو ریت رسول ا۵ 
يل لسألته. ۱ 

فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ 

قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ 

ال ایو رت تار سال تال ارامت ورا : 

- عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام فينا رسول الله کل 
بخمس کلمات. فقال: 

«إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور - وفی رواية آبی بکر: النار - لو کشفه لأحرقت سبحات 
0ص 8+" مه ای 

۔ عن أبي موسی نه قال: قام فينا رسول الله ية باربع : 

«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يرفع القسط ويخفضهء ويرفع 


إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالٹھار؛'ٴ'. 


)١(‏ أخرجه الامام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «نور أنى آراه» وفي قوله : «رأيت نوراً». 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) المصدر السابق: باب في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله لا ينام..». 

سيأتي تفسیر السبحات . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي يدل منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


بي ولا ينبغي 0820ھ القسط) 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» 


حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء ا بصره » 


و و مر ا مور 01062 


تم قرأ آے 1 3 بورگ من في الا مَمَنْ حولها وسبحن الله 55 


صرح مر 


العلمین 4 [الكما : م] ذكر عبدة السجستاني قال شالت عمرو بن ۳ 

قيس وكان قدم سجستان فی تجارة ‏ ما سبحات وجهه؟ قال : جلال 
وک 

١ وجه‎ 

۔ عن أبى الدرداء له عن النبي گا في قوله : 3 بو ہو في من کہ 

ال عدن : ومع قال: 

)١(‏ قال المحقق: قال ابن الأثير في «النهاية»1/ 0: القسط: الميزان» سمي به من 
القسط : العدل» آراد أن الله یخفض ویرفع آعمال العباد المرتفعة إليه» وارزاقهم 
النازلة من عندہ كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن» وهو تمثیل لما يقدره الله 
وینزله وقیل : آراد بالقسط : القسم من الرزق الذي يصيب کل مخلوق» وخفضه : 
تقلیله ورفعه تکثیره . 

(۲) آخرجه الامام آبو الشیخ في «کتاب العظمة» واسناده صحيح» وقال المحقق : کتب 
في هامش النسخ الثلاث ما قاله ابن الأثير في النهاية في معنی «السبحات» وقال آبو 
عبید الهروي فی غريب الحدیث ۱۷۳/۳ فی معناها : 
«یقال فى السبحة: نها جلال وجهه ونوره» ومنه سبحان اش إنما هو تعظیم الله 
وتنزيهه . 
وقال ابن الأثير في النهاية ۲/ ۳۳: سبحات الله : جلاله وعظمته» وهي في الأصل جمع 
سبحة وذكر له معاني أخرى ثم قال: «وأقرب من هذا كله أن المعنى : لو انكشف من 
أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك کل من وقع عليه ذلك النور) . 

(۳) أخرجه الامام أبو الشيخ في «کتاب العظمة»: ۰1۸۰-4۷۹/۲ وصحح المحقق 

اسناده . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


9999937 ۱ ,"۶ھ 
من شأنه أن يغفر ذنباء ویفرج كرباء ويرفع قوما ويضع آخرین"". 


۔ عن عبد الله عن النبي پا قال : 

«يجمع الله الأولين» والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة 
شاخصة أبصارهم إلى السماءء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله 
تعالى في ظلل من الغمام إلى العرش إلى الكرسي؛'''. 

- عن كعب الأحبار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: قال الله تعالى في 
التوراة: 

«آنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي؛ وأنا على عرشي 
اين قساف ولا كفن عوسی نی اا رلا فين 


الأرض»". 


. أخرجه الإمام الذهبي في «العلو»: ۷۰۲/۱. وإسناده حسن‎ )١( 
. أخرجه الإمام الذهبي في «العلو» : ۳۲ وقال : رواته ثقات‎ (۲) 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


بیان شيء من 
عظمة ااه تعالى في خلقه الملك الكريم 
جبريل عليه السلام وسائر الملائكة 


۔ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ىي : 

«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق 
آدم مما وصف 0 
[التَجم: ]١١‏ | قال: رأى 7 لے 1 رفرف 5 
gS‏ 

. عن مسروق قال : 

كنت متکثاً عند عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت: يا أبا عائشة: 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. 

قلت ما هن؟ 
(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الزهد والرقائق: باب في أحاديث متفرقة. 
(۲) أخرجه الإمام أبو الشيخ في «كتاب العظمة»: ۰۷۲۷/۲ وحكم على إسناده بالصحة. 


والرفرف: الدیباج . الحرير . الحسن الصنعة. وانظر «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: ۰۲۳/۲ 


عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


CS e : قالت‎ 


- ۳ ۹ تَعْجَلِيني» ألم یقل اللہ 7 7 ۷ آي [التكوير: ۰۲۲۳ 


مهو سے موم موم 


7 :7 نله خی 6 [التجم: ۰۲۱۳ 


فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله بيا فقال: «إنما 
هو جبريل #4 لم آره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» 
رأيته منهبطاً من السمای ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» 
فقالت: أو لم تسمع أن الله يد يقول: للا تذرکه البصر وهو يدرك 
لصا وهو لیگ اي 9 نہ اج 7 تسمع أن الله 
یقول: وم كن کر ان یمه ال إلا وا و من وراي ڃا أو یل 
رسوا فی مم" خیش مت ۱ء 

قالت : ومن زعم : با من كتاب اللہ فقد 
أعظم على الله الفریت والله يقول: نت ول ما رل رک 
ين ريك ون لر فل فا بت رساکه. وا ا 
دی 1 الکنرن که [المائدة: ۰۲1۷ 

قالت: ومن زعم: أنّه يخبر بما يكون في غد؛ فقد أعظم على الله 
الفرية» والله يقول: فل لا یر من في سوب َال ایب إلا آ 
میا لا بتک € رقمل : ا 

- عن ابن شهاب قال : سمعت آبا سلمة وليه قال: أخبرني جابر بن 


عبدالله - رضى الله عنهما -: جہ وہ 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


لاثم فتر عني الوحي فترة» فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء 
فرفعت بصري قِبّل السماء فإذا الملك الذي جاءنی بحراء قاعدٌ على 
كرسي بين السماء والأرض» فجَْیِنُت''' منه 2 خی عونت إلى اض 
فجئت آهلي فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله تعالی : ییا اسر © 


۷ى٤‏ 0090 هجر € [المدثتر: ۱ وم قال 
ل ة: والرجز: الأوثان»” 8 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «لقد رأى من آيات ربه 
الکبری» قال: رأّی رفرفاً اق قد سد الا 
جناحه من التهاویل والدر والیاقوت. ما الله به عليه . ° 

قال : شقيق بن سلمة» سمعت ابن مسعود» یقول : قال رسول الله عه : 

«رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمئة جناح». 

فال بالك عاصهيا عن لا کيا فا آن یری قال فا رن 
بعض أصحابه : أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”” . 


)١(‏ أي خفت وذعرت وفزعت. وانظر «النهاية»): ۱/ ۲۳۲۔ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق. 

(۳) «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» والرفرف . هنا . البساط . 

)٤(‏ مسند الإمام أحمدء وقال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»: ٦٤/٤‏ : هذه أسانيد 
جيدة قوية انفرد بها أحمد. 
والتهاویل : الأشياء المختلفة الألوان» وأصلها مما يهول الانسان ويحيره» وانظر 
«النهایة»: ه/ ۲۸۳۔ 

: ٤٤/١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وقال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»:‎ )٥( 
هذه أسانيد جياد قوية انفرد بها أحمد.‎ 


عظمة الله تعالى وجل وعر 
۔عن شقیة قال: یہو ابن مسعود له یقول : قال رسول الله گا : 
0 کے 000ء80 
أتاني جبريل في خضر معلق به الدر ۱ 
- عن أبى ذر یه قال: قال رسول الله كلل : 


«إني أرى ما لا ترون» وآسمع ما لا تسمعون + ات الما وق 
لها أن تَئِطء ما فیها موضع آربع آصابع» الا عليه ملك ساجد. لو 


علمتم ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیراً» ولا تلذذتم بالنساء على 
الفرشاتء ولخرجتم على أو إلى الصُعْدات”" تجأرون”” إلى اش“ 
«إني لأرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء أت“ 


جبهته ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 


: 44 /١ أخرجه الامام أحمد في مسندی وقال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية»:‎ )١( 
هذه أسانيد جياد قوية انفرد بها أحمد.‎ 

(؟) قال المحقق: قال ابن الأثير: هي الطرق» وهي جمع صُعّد. المصدر السابق: ۳/ 
۹۔ 

)۳( قال المحقق : قال ابن الأثير: الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة: جأر يجأر. المصدر 
السابق: ۲۳۲/۱. 

. مسند الإمام أحمد» وهو صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ قال المحقق: قال ابن الأثير: «أطت السماء وحق لها أن تئط» الأطيط : صوت 
الأقتاب» وأطيط الابل أصواتها وحنينهاء أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتی أطت» وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة» وان لم يكن تم طیط » وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقريب عظمة الله تعالى» انظر «النهاية»: ٠٤/١‏ . 
وأقول أنا محمد بن موسى الشريف : وما أدراه ‏ عفا الله عنه ‏ أنه ليس هناك أطيط ؛ 


فعلم هذا عند الله تعالى. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


ولخر جتم إلى الصّعَداتَ تجأرون إلى الله يدَء ولوددت أني كنت شجرة 
A of‏ ۳۹0 


- عن عبيد بن سليمان» قال: سمعت الضحاك ‏ رحمه الله - فى 


۳ 5 عم يه ںی > کے وو پا ۸ وو 3271 ہو همم عر کی 
قوله تعالی: ؤرما یا الا ل سم سم © ولا لسن ساموت © ور 


کے 


لحن ال حون که [الصّافات: ۲۱-۰۱۶ قال: كان مسروق بن الأجدع 
يروي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت : قال نبي الله ئي : 
«ما في السماء الدنیا موضع قدم الا عليه ملك ساجد أو قائم 
ےج زع 5 ا .كيم ص پور ہے و grt‏ ھٹک ساد صیو ہے ہر E‏ ہے 
فذلك قوله بن : اتا ینا إلا له ما می © و لحن اصَاوٰنَ © ور 


کے 


ك2 اون #6 [الضّافات: TT‏ 

- عن حسان بن عطية» قال: 

«حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخیمء فيقول أربعة 
منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بَعْد علمك» ويقول أربعة: 
سبحانك على عفوك بعد قدرتك» إسنادہ قوي"*. 


(۱) قال المحقق: أي تقطع» يقال: عضدت الشجر أعضده عضداً» والعَضّد بالتحريك 
المعضود. المصدر السابق : ٠٠١۱/۳‏ . 

(۲) حکم المحقق بصحة الحديث. 

(۳) وقد حکم المحقق بصحة إسناده. 

©( أخرجه الإمام الذهبي في «العلو» 011/١:‏ . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


بیان شيء من 
عظمة اله تعالی في خلق الجنة 
وما أعده لأهلها فيها 


- عن أنس بن مالك له أن رسول الله كل قال : 


«أتيت بالبراق ‏ وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» 
يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس 
قال: فربطته بالحلقة التي یربط به الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل ##: اخترت الفطرة. 

ثم عرج بنا إلى السمای فاستفتح جبریل فقيل : من آنت؟ قال: 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد . فيل : وقد بعت إليه؟ قال : قد 
يعنت الي" ففتح لناء فإذا أنا بآدم كلل فرحب بى ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل ل فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة: عيسى ابن 
مریم » ويحيى بن زكرياء صلى الله عليهما وسلمء فرحبا بي ؛ ودعوا لي 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي يِل منبئة عن عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 


أنت؟ قال: جبریل . فيل : ومن معك؟ قال: محمد عل فيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف بلا وإذا هو 

ثم عَرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل نی قيل: من 
هذا قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث 
إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بإدريس یل فرحب بي» 
ودعا لي بخير» قال الله کل : فا ورفعله مکاتا علا [مريم : ۷ء 

ثم رج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبریل . فقيل : من هذا؟ 
قال: جبريل» قیل : ومن معك؟ قال : محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بھارو نا فرحب بي» ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل 44 قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد عي فيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث الیه» ففتح لناء فإذا آنا بموسى ككل فرحب 
بي » ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ا قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم بيا مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا 
يعودون له . 

ثم ذُحِبَ بي إلى سدرة المنتهی؛ فاذا ورقها کآذان الفيلة» وإذا 
ثمرها کالقلال؛ قال: فلما غشیها من آمر الله ما غشی؛ تخیرت. فما 
آحد من خلق الله يستطيع أن ینعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما 
آوحی » فَفْرَضَ علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 


عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 
فنزلت إلى موسى ## فقال: ما فرض ربك على آمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف» فان أمتك لا 
يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . 
قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب! خفف على أمتي» فحط عني 
سا فرشخت لی موس فقلت ۱ حط عني خمسا قال: إن أمتك 
لا یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف . 


قال: فلم أزل آرجع بين ربي 28 وبين موسی نه حتی قال : يا 
محمد! إنهن خمس صلوات کل يوم وليلة» لكل صلاة عشر. فذلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فان عملها 
كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شیثا فان عملها 
كتبت سيئة واحدة. 

قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فقال رسول الله وا فقلت: قد رجعت إلى ربي 


5 0 20 
حتی استحییت منه) . . 


- قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم. أن ابن عباس وأبا حبة 
الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله كيا : 

«ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صریت الأقلام)”” . 

- قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله : 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب والاسراء والمعراج لرسول الله وك 


إلى السموات وفرض الصلوات . 


(۲) قال ابن الأثير: أي صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحیه وما 
ینتسخونه من اللوح المحفوظ . «النهاية»: ۲۵/۳ . 


المبحث الثانی: أحاديث للنبي ی منبئة عن عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 

«ففرض الله على آمتي خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى 
مر بموسى عليه السلام فقال موسی : ماذا فرض ربك على أمتك؟ 

قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. 

قال لي موسی: فراجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك . 

قال: فراجعت ربي فوضع عني شطرها. 

قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. 

قال: راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك. 

قال: فراجعت ربي» فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي. 

قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك . 

فقلت: قد استحییت من ربي . 

قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا 
أدري ما هي» قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللولق وإذا 
7 ."0 

عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس الأشعري» عن أبيه عن النبي ئي قال : 

«الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاً» في كل زاوية 
منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآخرون». 

قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: «ستون 
ف 
)١(‏ المصدر السابق. 


والجنابذ: جمع جنبذة وهي البق انظر «النهاية في غريب الحدیث»: ٠٠٠/١‏ . 
)۲( صحيح الإمام البخاري : كتاب بدء الخلق. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

- عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَل : 

«قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر علی قلب مرن برا إن شعت :لزا تنم لتق تا 
ا و1 من 4 [َالسجد:: ۰۲۱۷ 

۔ عن أبي هريرة يي قال: قال رسول الله گا : 

«أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا 
یبصقون فيها ولا یمتخطونء ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب» 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألرّة و 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى م سوقهما من وراء اللحم من 
الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحدء يسبحون 
اش کر وعقب ۳۱ 

- عن أبي هريرة له : أن رسول الله ي قال: 

«أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على 
إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدہ لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحدة منهما یری 
ل ساقها من وراء اللحم من الکو یسبحون ال بکرة وعشیاً؛ لا 
یسقمون ولا یمتخطون. ولا یبصقون. آنیتهم الذهب والفضت 
999۳ پ۷۷ آبو الیمان: يعني 
العود - ورشحهم المسك». 
)۱( المصدر السابق . 

والألوّة: العود الذي یتبخر به» وتفتح همزته وتضمء انظر «النهایة»: ٠۳/١‏ . 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


وقال مجاهد: الإبكار: أول الفجرء والعشی ميل الشمس إلى أن 
ےڈ اہ ۱ 

۔ عن شیبان عن قتادة قال: حدثنا أنس له عنه» قال: أهدي للنبي 
كه جَبَةٌ سندس» وكان ينهى عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: 

ار ہہ ات لمناديل سعد بن معاذ في الجنة لأحسن 


“عل سا سفق ابو 00700+ میت البراء بن عالت 
- رضي الله عنهما ۔ قال : + تی رسول الله 2 بثوب من حرير فجعلوا 
یعجبون من حسنه ولینه» فتال رسول الله کل : 

«لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا»۳. 


(موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»””'. 

یت حدثنا ال اک 
27 ۹ 

۔ عن أبي هريرة وله عن النبي ياء قال : 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


ی البو هر سيد الا باقن طلها ماه مه قرا ان 


شئتم ٭وظل مدو که [الواقعة : ۳ . 

- وقال گلا : 

«ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو 
کت تد 


۔ عن أبي سعید الخدري ونه عن النبي ئي قال : 

«إن آهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقھم؛ كما تتراعون 
الكوكب الدري الغابر فی الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بینهم . ۱ 

قالوا : يا رسول اللهء تلك منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم؟ 

قال: «بلی. والذي نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
ال 1 

- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔: أن الناس قالوا يا رسول الله! 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال رسول الله عله : «هل تُضارُون في القمر ليلة البدر؟». 

قالوا: لا يا رسول الله! 

قال: «فهل ا في الشمس ليس دونها سحاب؟). 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


والقاب هو التَذْرء وانظر «النهاية»: ۰۱۱۸/۶ 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 

قالوا: لا يارسول الله! 

قال: «فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة» فیقول : 
من كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من كان یعبد الشمس الشمس» ويتبع 
من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم الله 

فيقولون: هذا مكاننا حتی يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناہ. 

فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم . 
یجیزهك ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسول يومئذ: اللهم 
سلم سلمء وفي جهنم کلالیب مثل شوك السَغُدان» هل رأيتم 
السَغدان؟». قالوا: نعم يا رسول اله! قال: «فإنها مثل شوك 
السَعْدانَء غير أنه لا یعلم ما قَدْر عظمها إلا اش تخطف الناس 
بأعمالهم فمنهم المُوْبَقُ بقي بعمله أو الموثق بعمله» ومنهم المحَرُدَل''' 
أو المجازی أو نحوه. 

ثم یتجلی» حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وآراد أن یخرج 
برحمته من آراد من أهل النار آمر الملائكة أن یخرجوا من النار من 
كان ا قساف شتا سی اراه الق ان یه سی مان إله 
إلا الله» فیعرفونهم في النار بأثر السجود؛ تأكل النار ابن آدم الا آثر 


.۲۰/۲ أي المقطع أو المرمئٌ المصروع وانظر «النهایة»:‎ )١( 


عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


السجود؛ حرم الله على النار أن تأكل آثر السجود فیخرجون من النار 
قد امتّحِشُوا''' فيُصَب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته» كما تنبت الحَبّة 
في خویل السیل"۳. 

ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. ویبقی رجل مقبل بوجهه على 
النار» هو آغر آهل النار دشرلا الجنة؛ فیقول: آي رب! اضرف 
وجهي عن النارء فانه قد بني ۱ وآحرقني ذكاؤها””'» فیدعو 
اش بما شاء أن یدعوه ثم یقول .اه :"هل عبت إن أعطيت ذنك أن 
تسألني غیره؟ 

فیقول : لا وعزتك لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق 
ما شاء» فیصرف الا وجهه عن النار. 

فإذا أقبل على الجنة» ورآها؛ سكت ماشاء الله أن يسكت» ثم 
يقول: أي رب! قدمني إلى باب الجنة. 

فیقول الله له: آلست قد أعظيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألنی هين 
الذي أعطيت أبداً؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. ۱ 

فيقول: أي رب! ويدعو الله حتى يقول: هل عسیت إن أعطيت 
ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» ویعطی ما 
ناه سر مهرد وم قوف اسان جات اہ فاد قاع إلى بات اٹ 


)١(‏ أي احترقوا. 

(۲) قال ابن الأثير: الحميل هو ما یجیء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فإذا كانت فيه 
أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لھا : المصدر السابق: 11۲/۱ . 

(۳( أي سَمَني» وكل مسموم قشيب: المصدر السابق: ق ش ب. 

۔٦٦١‎ /۲ الذّكاء: شدة وهج النار: المصدر السابق:‎ )٤( 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


انفھقت''' له الجنة فرأى ما فيها من الحَبْرَةٍ والسرورء فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب! آدخلني الجنة. 

فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما 
آعطیت؟ فیقول : ویلك يا ابن آدم ما قزر 

فیقول: أي رب! لا آکونن آشقی خلقكء فلا یزال يدعو حتی 
يضحك الله منه» فاذا ضحك منه قال له : ادخل الجنت فاذا دخلها قال 
الله له: تمنه. فسأل ربه» وتمنی» حتی إن الله لیذکره یقول: کذا 
وکذا. حتی انقطعت به الاماني» قال الله: ذلك لك ومثله معه . 

قال عطاء بن یزید : 

وأبو سعید الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حدیثه شيئاً» حتی 
إذا حدث آبو هريرة أن الله تبارك وتعالی ۔ قال: «ذلك لك ومثله معه» 
قال آبو سعید الخدري: وعشرة آمثاله معه يا آبا هریرة! قال آبو 
هریرة: ما حفظت الا قوله: «ذلك لك ومثله معه» قال آبو سعید 
الخدري آشهد آنی حفظت من رسول الله كيو قوله : «ذلك لك وعشرة 
أمثاله» قال أبو ۰ فذلك الرجل آخر آهل الجنة دخولاً الجنة۳. 

- عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله ِا قال: 

«آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة» وتسفعه 
النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجانی 
منك لقد أعطاني لشي ها سا نهدا من اکر یو 
)١(‏ انفهقت: أي انفتحت واتسعت. وانظر «النهاية»: ۳/ 487 . 


(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ناظرة. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


فترفع له شجرة فیقول : أي رب! أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها 
وأشرب من مائها . 

فیقول الله عزوجل : يا ابن آدم! لعلي إن آعطیتکها سألتني غیرها . 

فیقول : لا یا رب! ویعاهده أن لا يسأله غیرها وربه تعالی یعذره» 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فیستظل بظلها ويشرب من 
مائهك ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فیقول : أي رب! آدنني 
من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها . لا أسألك غیرها. 

فیقول : يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غیرها؟ فیقول: لعلي 
إن آدنيتك منها تسألنی غیرها؟ فیعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالی 
یعذره» لائه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منهاء فیستظل بظلها ویشرب 
من مائها . 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: 
أي رب! أدننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا 
سالك غیرها. 

فیقول : يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غیرها؟ 

قال: بلیء يا رب! هذى لا أسألك غيرهاء وربه تعالى يعذره لأنه 
یری ما لا صبر له عليهء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منهاء فیسمع أصوات 
أهل الجنة» فيقول: أي رب! أدخلنيها . 

فيقول: يا ابن آدم! ما يَضرینی منك؟''' أيرضيك الدنيا ومثلها 
معها؟ 


)١(‏ أي ما هو الذي يقطع مسألتك عنى؟ وانظر «النهایة: ۳/ ۲۷۔ 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 
فیقول : يا رب! أتستهزئ منى وأنت رب العالمین) . 
الله؟ فقال : (من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
فیقول: إنى لا أستهزئ منك» ولکنی على ما أشاء قادر ۱ 
- عن المغيرة بن شعبة له قال : 
سأل موسى ## ربه تعالی : ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
قال: هو رجل یجیء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: 
نات 
فیقال له: ھعرس ا ل ل ھت 
فیقول: رضیت؛ رب! 
رضيت» رب! 
عبنك . 


4. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ناظرة. 


فيقول: رضیت؛ رب! 

قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 

قال: أولئك الذين آردت غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليها فلم 
تر عینْ ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر» قال : ومصداقه في 
کتاب الله وك : فلا تلم تنس کا أخنى کم تن فد ین که زانشجته: ات 

دعق أن هريرة ات آن النبی گلا كان رما بحدث وعنده رجل 
من أهل البادية «أن او استأذن ربه في الزرع . 

فقال له: ألست فيما شئت؟ 

قال: بلى ولكن أحب أن أزرع. 

قال دز قافر الظرف ۳ ناف واستواوة وا ساد فکان امال 
الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم! فانه لا يشبعك شيء6. 

فقال الأعرابي: والله لا نجده إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب 
زرعء وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي كك" . 

- عن آبي هريرة طبه قال: قال النبي بيا : 

«من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنةء جاهد فى سبيل الله» أو جلس فى أرضه 
التي ولد فيها) . ۱ ۱ 

فقالوا: يارسول الله ! أفلا نبشر الناس؟ 
)١(‏ المصدر السابق: باب أدنى أهل الجنة منزلة . 


(۲) أي سابق طرف العين. 
(۳) صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي ية منبئة عن عظمة اللہ تعالى وجلٌ وعرٌ 

قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فانه أوسط الجنت وأعلى الجنة». أراه قال: «وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفر آنهار الجنة». قال محمد بن فلیح عن أبيه : «وفوقه 
عرش الرحمن». 

- عن أبي هريرة له عن النبي وی قال : 

«قال الله ك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

مصداق ذلك في كتاب الله : 


سے ےھ کو ا اور کو ےر گی کھ ہرم ر سے 
«فلا تلم تنل کا آخفی کم من فر آعین جات يما کاو يعمو 
6 
[السجد:: ۲۱۷ 


۔ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله كَل أنه قال: 

إن في الجنة لشجرة یسیر الراکب في ظلها مائة سنة لا 
یقطعها »۲۳۱ . 

- عن آبي سعید الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي يي قال : 

«إن الله یقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 

فیقولون : لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك . 

فيقول: هل رضيتم؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحیحه : كتاب الجهاد والسير: باب درجات المجاهدين 

في سبيل الله تعالی . 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(۳) المصدر السابق: باب إن فى الجنة شجرة. . 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
3 خلقك. 

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 

فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم 9 0+0 

- عن أبى سعيد الخدري وله أن رسول الله وا قال : 

«إن أهل الجنة ليتراةون أهل الغرف من فوقھمء كما تتراءون الكوكب 
الدري الغابر من الأفق من المشرق» أو المغرب لتفاضل ما بینهم» . 

قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. 

قال: «بلى! والذي نفسی بيده: رجال آمنوا بالله وصدقوا 

عن محمد قال: إما تفاخرواء وإما تذاكروا: الرجال فى الجنة أكثر 
أم النساء؟ 

فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم گلا : 

«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتی تليها 
على أضوء كوكب دري في السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» 
و و2 5 3 چا ,۳( 
پُری م سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب؟)7" 

- عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كك : 
)١(‏ المصدر السابق: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. 


(۲) المصدر السابق : باب ترائی أهل الجنة أهل الغرف.. . . 
(۳) المصدر السابق: باب أول زمرة تدخل الجنة . 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي كَل منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


«إن آول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولونء» ولا 
یتغوطونء ولا یمتخطونء ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم 
المسك» ومجامرهم الألَجّة وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على 
خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعاً في السماء”" . 

- عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه ۔ 
عن رسول الله ياء فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله کا : 

«أول زمرة تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا 
يبصقون فيها ولا یمتخطونء ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم من 
الذهپ والفضة» ونجامرهم من ار ورشحهم من النسك» کل 
واحد منهم زوجتان. زرى مخ سافهما من وراء انلحم؛ من الحسن» 
لا اختلاف بینهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد. یسبحون الله بكرة 
وا 

- عن جابر نه قال: سمعت النبي كَل یقول : 

«إن أهل الجنة يأكلون فیها ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا 
یتغوطون ولا یمتخطون». 

قالوا : فما بال الطعام؟ 

قال «جشاء ورشح کرشح المسك» یلهمون التسبیح والتحمید كما 
ھون اک 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق : باب فى صفات الجنة وأهلها. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

۔ عن آبي هريرة ذَينهء عن النبي كَل قال : 

سن يدخل الجنة ينعم لا ییأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابہ؛''' 

- عن أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة ‏ رضي الله عنھما ‏ عن 
النبي ا قال : 

«ينادي مناد: إن لكم أن تصخوا فلا تسقموا أبداًء وان لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا آبد وان لكم أن تَخْبُوا فلا تهرموا أبداًء وان لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً» فذلك قوله 8 : ونودو أن يلک لت 
أو توا ا کی ن ا تن e‏ 


. المصدر السابق: باب في دوام نعيم أهل الجنة.‎ )١( 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


بیان شيء من 
عظمته تعالی في خلق النار نعوذ باك 
منها. وقي رحمته لأهلها من المسلمین 


«يؤتى بجهنم یومئذ» لها سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون 
ألف ۰ئ00( 

۔ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ييه قال: «ناركم هذه 
التي يوقد ابن آدم ۔ جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم». 

قال : «فانها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كلها مثل حرها)”” . 

. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله ا إذ 
سمع ا" فقال النبى گلا : 

«أتدرون ما هذا؟» 

قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
)١(‏ صحيح الإمام مسلم: كتاب الجنة ونعیمھا : باب جهنم أعاذنا الله منها . 


النار الآن» حتی انتهی إلى قعر 30 

- عن معبد بن هلال العنزي قال : انطلقنا إلى أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - وتشفعنا بثابت» فانتهینا إليه وهو یصلی الضحی. فاستأذن لنا 
تابف فاا :غلبت وآجلس ثانا معه على سروه نال لا 

يا آبا حمزة! إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة. 

«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعضء فيأتون آدم 
28۳0 فیقولون له : اشفع لذريتك» فیقول : لیت لھا ولكن عليكم 
بإبراهيم نَل فإنه خليل الله تعالى. 

فيأتون إبراهيم 42 فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى 
تلا فإنه كليم الله تعالی . 

فيؤتى موسى 4 فيقول: لست لها ولكن علیکم بعیسی جلا 
فإنه روح الله وكلمته. 
فأوتى فأقول: انا لها أنطلق فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين 
يديه» فأحمده بمحامد لا آقدر عليه الآنء يُلْهُمُنيهِ الله تعالی» ثم آخر 
لاخدا فیقال ی يا محمد! ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل 
تفہ واشفع تشفع » فأقول: يا رب! اُمتی امن فیقال و انطلق » 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


فمن كان فی قلبه مثقال حبة من بر أو شعيرة من یمان فأخرجه 
منهاء فأنطلق» فأفعل . 

ثم ارجع آل ربي تعالی فاحمده بتلك المحامد ثم آخر له 
ساجداء فیقال لي : يا محمد! ارفع راسكف وقل یسمع لك» وسل 
تعطہ واشفع تشفع » فأقول: يارب أمتى » أمتى ! فیقال لى: انطلق » 
فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق 
فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداًء فيقال 
لي : يا محمد! ارفع رأسك› وقل يسمع لك وسل تعطه. واشفع 
تشفع » فأقول: يا رب! أمتى » أمتى » فیقال انطلق » فمن كان فى 
قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من 
النار» فأنطلق فأفعل». 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به قال: فخرجنا من عنده. فلما كنا 
دار أبى خلیفة" قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه» قلنا: 

يا آبا سعيد! جئنا من عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع بمثل حديث 
حدثناه فى الشفاعة» قال: هیه!۲۳ فحدثناه الحديث» فقال: هيه! قلنا: 
ما زادناء قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جمیع» ولقد 
ترك شیا ما أدري ایی الشیخ» أو كره أن یحدثکم فتتکلواء قلنا 
)١(‏ وإنما كان استخفاؤه من الحجاج وإرادته الفتك به. 


هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه قال: 
«ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له 

سا جد فيقال لي: يا محمد! ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل 
تعطه» واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب! ائذن لی فيمن قال: لا إله إلا 
2ء لس دا لت أن قال لیس دا اليك تمن لكن » و تون 
وكبريائي وعظمتي وجبُريائي لأخرجن من قال: لا إله إلا الله». 

قال: فأشهد على الحسن : أنه حدثنا به: أنه سمع آنس بن مالك 
- آراه قال قبل عشرين سنة» وهو يومئذ جمیع''. 


(۱) آخرجه الامام مسلم في صحيحه : کتاب الایمان: باب آدنی أهل الجنة منزلة» ومعنی 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


تسبيح الجماد والحيوان 


قال 19ھ 'ھ” ۴9 پت 
1 میم کرو ولك لا هون یه 4 [الاسراء: ]۰ 

- عن آبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله کل یقول : 

«قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق» فأوحى إليه : 
أن قرصعك نله آغرقت أمة من الأمم تسبح ۵ 

- عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدُونھا تخویف 
كنا مع رسول الله و في سفر فقل المای فقال: «اطلبوا فضّلة من 
ماء). 

فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الاناء» ثم قال: 

«حي على الطهور المبارك والبركة من الله»» فلقد رأيت الماء ينبع 
من بين أصابع رسول الله بلا . 

ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام؛ وهو يؤكل”" . 

0 بر وه له تال مال : 

كان آبو الدرداء ‏ رحمه الله» ورضي الله عنه - يطبخ قدراء فوقعت 


)٢(‏ المصدر السابق : كتاب المناقب. 


أبوك مثله قط فجاء شمان وسكن الصوت» فأخبرهء فقال: 
يا سلمان! لو لم نصح؛ لرأيت» أو سمعت من آيات الله الكبرى”" . 


(۱) «كتاب العظمة»: ٥/۱۷۳۰۔‏ 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


بیان شيء من 


عظمته تعالى فى سائر المخلوقات 
- عن آبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کا : 


بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الاحمر؛ والابیض والأسودء 
وبين ذلك» والسهل» والحزنء والخبيث» والطيب». 

قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صح . 

- عن أبي ذر ۔ رضي الله عنه ۔ آن النبي ية قال يوماً : 

«آتدرون أبن تذهب هذه الشمس؟» 

قالوا : الله ورسوله آعلم. 

قال: «إن هذه تجري حتی تنتهی إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة» فلا تزال کذلك حتی يقال لها : ارتفعی؛ ارجعي من حيث 
جئت فترجع » فتصبح طالعة من مطلعها . 

ثم تجري حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا 
تزال كذلك حتی يقال لها : ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبح طالعة من مطلعها . 


(۱) آخرجه الامام الترمذي في جامعه : کتاب تفسیر القرآن: باب ومن سورة البقرة. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك 
تحت العرش فيقال لھا : ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح 
طالعة من مغربها). 

فقال رسول الله کل : «آتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا يع تا 
ابا ر کن مامت ین بل از کیت فد إينيها عب وین ہہ . 

- عن حذيفة بن آسید يبلغ به النبي بيه قال : 

«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين» أو 
خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب! أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. 

فيقول: أي رب! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله 
ورزقه» ثم تطوى الصحف. فلا يُزاد فيها ولا يُنقص)”" . 

ذفن الزبیر ۷۶" أنّه سمع عبد ال 
ابن مسعود - رضي الله عنه - یقول : الشقي من شقي في بطن آمه 
والسعید من وَعظ بغيره» فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله كَل يقال 
له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله 
عنه فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ 

فقال له الرجل : أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله گلا يقول : 

«إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاًء فصورها 
وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدها. ولحمها وعظامهاء ثم قال: 
يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك. 
)١(‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان: باب بیان الزمن الذي لا 


يقبل فيه الإيمان. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


ثم يقول: يا رب! أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك. 
ثم يقول: يارب! رزقه؟ فيقضي ربك ما شا ويكتب الملك. 
ثم يخرج الملك بالصحيفة في ید فلا يزيد على آمر ولا 
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۔ عن حذيفة الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله کل 
بأذني هاتين يقول: 

«ٍن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتصور عليها الملك». 

قال زهير: حسبته قال: الذي خلقها : 

«فيقول: يا رب! أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكراً أو أنثى . 

ثم يقول: يا رب! ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقياً 
ا 
ُا ۔ وهو الصادق المصدوق ‏ قال: 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع 
كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله. وشقی أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
رن 
الجنة) . 


۔ عن جابر - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله ئة وآمر علینا آبا 
عبيدة» نتلقی عیرا لقریش؛ وزودنا جرايا من تمر لم يجد لنا غيره» 
فكان أبو عبيدة يعطيناً تمرة تمرة. 

قال: فقلت : كيف كنتم تصنعون بها؟ 

قال: نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا 
يومنا إلى الليل» وکنا نضرب بعصينا الحَبْط”". ثم نبله بالماء فتأكله» 
الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبرء قال: قال آبو 
عبیدة: ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله کی وفي سبيل 
الله » وقد اضطررتم فكلوا. 

قال: فأقمنا علیه شیا ونحن ثلاث مائة حتى سمنك قال : ولقد 
رأيتنا نغترف من وَفْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفِدَر”" كالثور 
ای فلت القور كلقن لخد سا وله فو ع رات فأقعدهم 
في وَفْب عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامھاء ثم رَحَل أعظم بعير 
معنك فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وَشائق فلما قدمنا المدينة 
(۱) آخرجه الامام البخاري: کتاب بدء الخلق» الحدیث رقم (۳۲۰۸). 


(۲) ورق الشجر. 
(۳) أي القطع. 


المبحث الثاني: أحاديث للنبي جر منبئة عن عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 

«هو رزق أخرجه الله لکم؛ فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله ية منه فأکله»۲. 

۔ عن أبي هريرة دنه قال : أخذ رسول الله کي بيدي» فقال: 

«خلق الله كك التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 
يوم الأربعاءی وبث فيها من الدواب يوم الخمیس » وخلق آدم 2 بعد 
العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما 
بين العصر إلى اللیل)» . 9 

- بينا سليمان بن عبدالملك ‏ رحمه الله - واقف بعرفت ومعه عمر بن 
عبدالعزيز ۔ رحمه الله إذ رعدت رعدة» فجزع منها سليمان حتى وضع 
خله على مقدم الرحل» فقال له عمر بن عبدالعزيز: هذه جاءت 
برحمة» فكيف لو جاءت 07ب 

- بينما عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - بعرفة» إذ صعقت رعدة ثم 
برقت» ثم اُرُخت''' آمثال العزالی”“ء قال: فرفع سليمان رأسه إلى 
عمر بن عبدالعزيز فقال: هذا والله السلطان. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب 


إباحة ميتات البحر. 
(۲) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين: باب ابتداء الخَلقَء وخلق 
آدم عليه السلام. 


. ۱۲۸۸-۱۲۸۷ / ٤ «العظمة»:‎ )۳( 

۔۳۱٣/٥٢ قال ابن منظور: وأرخيت الشىء وغيره إذا أرسلته. «لسان العرب»:‎ )٤( 

0 :قال ابن الأثیر: والعزالي: جمع الف وهو فم المزادة الاسفل. «النهایة» ۲۳۱/۳ 
فيه تشبیه لغزارة المطر وکثرته بالذي یخرج من فم المزادة. 


عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


فقال له عمر: يا أمير المؤمنین : إنما سمعت حسٌ الرحمت فكيف 
قال: فأبلغ والله في الموعظة”"' . 


.١5788/:5 «العظمة»‎ )١( 


المبحث الثالث 


کلام وأحوال للسلف في العظمة 


عظمة النه تعای وجل وعرٌ 


المبحث الثالث 
كلام وأحوال للسلف 2 العظمة 


۔ قالت عائشة رضي الله عنها : 

«تبارك من وسع سمع الأصوات»"' 

۔ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 

الحمد لله الذي بر ب E‏ لد ادت ال 


0" س کک ای بلك ف تیه تن اک ۶7 


(۳( 
[المجادلة: ۱] ۰ 


- عن مطر بن طهمان الوراق» آبو رجاء الخراساني السلمي - رحمه 
الله تعالی - في قوله : کب هر نی کاو روسن 4 قال: 

يحيي میت ويميت ا ويربي E‏ ویجیب داعبا ويشفي 
سقيماً» ومنتهى شكوى الصالحين» ويعرض حاجات المؤمنين””". 


(١)‏ احرج ایا البخازي ف متيو كناب اللرجيد : باب قول الله تعالى: »وان اَل 
سییعا بصا رار : ٤٢ء‏ 

(۲) هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمیةء كما جاء التصريح باسمها في بعض الروایات. 

(۳) أخرجه الإمام أبو الشيخ في «كتاب العظمة» ۰۵۳۷/۲ والأثر صحيح . 

)٤(‏ سورة الرحمن: آية ۲۹۔ 

.٦۸٥-٥۸٤/٢ : أخرجه الإمام أبو الشيخ في «كتاب العظمة»‎ )٥( 


المبحث الثالث: كلام وأحوال للسلف في العظمة 


- عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: كل بر هر في 
وم قال: 

من شأنه أن ب يميت من جاء أجله. ويصور ما شاء في الأرحام» 
ويعز من یشای ويذل من یشاء» وأن يفدي اا 

.عن الحسن ۳ -رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى : ول مق اض 


ےک وو مر رو ووو م مد مور و 


حر ا ۸و 0 
من شجرق آقللم والبحر یمدم من بعدوء سبعة آبیحر »© ررںن, پہع قال : 


لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل ماء البحر فی دواة» وقال 
ك : من آمري كذا وكذاء لنفد ماء البحر ولتكسرت الأقلام””" . 


عن زید بن أسلم ڪه في قوله كد عم الیْرٌ وََحْفی ک4 رمث : ب قال : 


يعلم أسرار العباد وأخفى سره فلا عل . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 

خلق الله تبارك وتعالى ‏ بيده أربعة أشياء: آدم» والعرش› 
والقلم» وجنة عدنء وقال لسائر الخلق: كن فكان”” . 


(۱) المصدر السابق : ٤۸۷-٤۸٦/۲‏ . 
وقال المحقق : 
قال ابن القيم في شفاء العليل» ص۲۳ : قال مجاهد والكلبي وعبید بن عمير وأبو 
ميسرة وعطاء ومقاتل : «من شأنه أن يحيبى ويميت ويزق ويمنع وينصر ويعز ويذل 
ويفك عانياً ويشفي مريضاً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويتوب على قوم ويكشف كرباً 
ويغفر ذنباً ويضع أقواماً ويرفع آخرين». 

() هو الحسن البصري رحمه الله تعالى. 

(۳) أخرجه الإمام أبو الشيخ في «كتاب العظمة»: ۰۵۰4/۲ وحكم المحقق بصحة 
إسناده . 

)٤(‏ المصدر السابق: ٩۱۷/۲‏ وحكم المحقق بصحة إسناده. 

)٥(‏ المصدر السابق: 514/7 وحكم المحقق بصحة إسناده. 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 

۔ عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: 

ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من 
آرض الفلاة. 

. عن شریح بن غُبید رحمه الله تعالی - وهو تابعي شامي ثقة ‏ أنه 
كان يقول: 

«ارتفع إليك تُغاء التسبيح» وصعد إليك وقار التقديس» سبحانك ذا 

(۲) 3 50 7 8 3 

الجبروت بيدك الملك والملکوت والمفاتیح والمقادیر»"". 

عن مجاهد ۔ رحمه الله تعالی - في قول الله يد : فو کی 
سوت دض که [البَقَرَّة : ۵۰ قال : 

8 5 : فک ل + نے ۰ ۳(۰) 

ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة 5 

۔ عن ابن مسعود له قال : 

ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة خمسمائة عام؛ وبين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسى 
خمسمائة عام» والعرش فوق المای والله ك فوق العرش ؛ وهو يعلم 
ما آنتم عليه : 
)١(‏ المصدر السابق: ۵۸۲/۲ وحکم المحقق بصحة الاسناد. 
(۲) ذکرها الامام الذهبي في «العلو»: ۰۸۷۲/۲ وقال : إسنادها صحیح . 

والثغاء: صوت الشاة والماعز» والمقصود هاهنا مطلق الصوت . 


(۳) آخرجه الامام أبو الشیخ في «کتاب العظمة»: 1۳۲/۲ وحکم بصحة الاسناد. 
)€3 المصدر السابق : ۸۹/۲ وحکم على إسناده بالصحة. 


المبحث الثالث: كلام وأحوال للسلف في العظمة 


۔ ومن خطبة لعلي 5 ون ۲۷ الحمد له المعروف من غير رژيت 
والخالق من غير رَوِيَّةَ الذي لم بزل قائماً دائماً ؛ إذ لا سماء ذات 


آپراج ولا حجبٌ ذات ارتاج" " ولا ليل داج ا ولا بحر ساج 


ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج؛ ول أرض ذات مهاد» ولا 
خلق ذو اعتماد وذلك مبتدع الخلق ووارثه» وإله الخلق ورازقه» 


والشمس والقمر دائبان فى مرضاته يبليان كل جدید ويقربان كل 
ره 
بعد . 


ومن خطبة لعلي ضيه 

كل شيء خاشع له» وکل شيء قائم به غنی كل فقیر» وعزُ كل 
نا وقوة كل سجتہ رس كل ملهوف» من تکلم سمع فا 
ومن سكت علم سره» ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه منقلبه . 

لم ترك العیون فتخبر عنك؛ بل كنت قبل الواصفين من خلقك . 

لم تخلق الخلق لوحشة ولا استعملتهم لمنفعة» ولا يسبقك من 
طلبت» ولا فك من أخذت» ولا یفص سلطائك من عصاك ولا 
يزيد في ملكك من أطاعكء ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. ولا 
يستغني عنك من تولى عن أمرك» کل سر عندك علانیةء وكل غيب 
عندك شهادة. 


)١(‏ لا تثبت هذه الخطبة والتي تليها لعلي وله وإنما أوردتها لما فيها من تعظيم الله تعالى» 
والله أعلم. 

(٢‏ أي إغلاق. 

)۳( أي مظلم. 

. ٠٤٠ /۲ أي ساكن» وانظر «النهاية»:‎ )٤( 

.۳۹۲ /7/7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٥( 


عظمة الله تعالی وجل وعرٌ 


الموعد فلا منجى منك إلا إليك . 

بيدك ناصية كل دابة» وإليك مصير كل نَسَمَة. 

سبحانك ما أعظم شأنك» سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك» 

وما أهول ما نرى من ملكوتك» وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من 
سلطانك. 

وما أسبغ نعمك في الدنياء وما أصغرها في نعم الآخرة"" . 

۔ ومن خطبة لعلي اه : 

أمره قضاء وحکمة؛ ورضاه أمان ورحمة؛ يقضي بعلمء ويعفو 
عندك ؛ ويد تسا سا خلقت: ويبلغ ما أردت؛ حل :سب 
عنك » ولا یمَصَر دونك؛ حمداً لا ینقطع عدده ولا یفنی مدده» فلسنا 
نعلم كُنْهَ عظمتك؛ الا أنّا نعلم أنك حي قیوم؛ لا تأخذك سنة ولا 
نوم؛ لم ينته اليك نظرء ولم يدركك بصر آدرکت الأبصارء 

وما الذي نری من خلقك ونعجب له من قدرتك» ونصفه من 
عظيم سلطانك؛ وما تَعَيِّبِ عنا منه؛ وقصرت أبصارنا عنه» وانتهت 


)۱( «شرح نهج البلاغة»: ۰۱۹۶/۷/6 


المبحث الثالث: كلام وأحوال للسلف في العظمة 


عقولنا دونه» وحالت سوات تر الغيوب بیننا وبينه اأعظمء کت 
وأعمل فكره» لیعلم كيف أقمت عرشك؛ 0 700008 
علقت في الهواء سمواتك» وکیف مددت على موْرٍ الماء جات 
رجع طرفه حسيراً» وعقله مبھوراء وسمعه والِهاً. وفكره حائراٴ''. 

۔ ومن خطبة لعلي وله : 

لا يشغله شأنء ولا يغيره زمان ولا يحويه مکان» ولا يصفه 
لسان ولا يعزب عنه عدد قطر الماء» ولا نجوم السماءء ولا سوافي 
الريح في الهواء» ولا دبیب النمل على الصفاء ولا مقيل الذر في 
الليلة الظلماء» يعلم مساقط الأوراق» وخفي طرّف الأحداق. 

وأشهد أن لا اله إلا الله غير معدول به» ولا مشكوك فيهء ولا 
مكفور دینه» ولا مجحود تکوینه» شهادة من صدقت نیته» وف 
وِخْللہء وخلص يقينه» وثقلت موازينه”" . 

۔ ومن خطبة لعلي وله : 

الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه» وجلال كبريائه» ما حير 
العقول من عجائب قدرته» وردع خطرات النفوس عن عرفان كُنْهِ 
صعته . 

وأشهد أن لا إله إلا الله؛ شهادة إيمان وإيقان» وإخلاص وإذعان» 
7 ك ورسوله» آرسله؛ وأعلام الهدى دارست 
ومناهج الدين طامسةء فصدع بالحق» ونصح للخلق» وهدى إلى 
الرشد» وأمر بالقصد گلا . 


۰۲۲۲/۹/۰ المصدر السابق:‎ )١( 
.ه8/١٠١ المصدر السابق: ه/‎ )۲( 


عظمة الله تعالى وجل وعر 
واعلموا عباد الله! أنه لم يخلقكم عبثاًء ولم يرسلكم هَمَلاَّء علم 


مبلغ نعمه علیکم» وأحصى إحسانه إليكم» فاستفتحوه واستنجحوہء 
واطلبوا إليه» واستمنحوه؛ فما قطعكم عنه حجاب. ولا أغلق عنكم 
دونه باب . 

وإنه نل مکان؛ وفي کل حين وآوان» ومع کل إنس وجان» 
ولا یثلمه الک انآ ولا پنقصه ا “يدولا یستنفده سائل"*؟ ولا 
یستقصیه نائل ولا يلويه شخص عن شخص. ولا يلهيه صوت عن 
صوت» ولا تحجزه هبة عن سلب. ولا یشغله غضب عن رحمت ولا 
تولهه رحمة عن عقاب. 

قرب فنأی وعلا فدناء وظهر فبطن» وبطن فعلن» ودان ولم یدن . 

لم يذرء الخلق باحتيال» ولا استعان بهم لكلال . 

وقال إبراهيم بن الأشعث”" : 

ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظمَ من الفْضَيْلء كان إذا ذكر 
الله» أو ذُكر عنده» أو سمع القرآن؛ ظهر به من الخوف والحزن 
وفاضت عیناه» وبكى حتى يرحمه من يحضره. 


)١(‏ يعني بعلمه جل جلاله. 

69 أي لا يكسره. 

(۳) أي العطاء. 

)٤(‏ أي لا ينهى ما عنده السائلون. 
)٥(‏ المصدر السابق : ۰۱۷۰/۱۰/۰ 
)1( 

(¥) 
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وكان دائمٌ الحزنء شديد الفكرة» ما رأيت رجلاً يريد الله بعلمه 
وعمله» وأخذه وعطائه» ومنعه وبذله وبغضه وحبه» وخصاله كلها 
غيره . 

كنا إذا خرجنا في جنازة لا یزال يعظء ویذگر ويبكي كأنه مودع 
أصحابه ذاهب إلى الآخرة» حتى يبلغ المقابر فيجلس» فكأنه بين الموتى 
من الحزن والبكاء حتى یقومء وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها”"' . 

وقال آعرابي : 

«لاثر يلال فلن العسیره والبعرة تذل على البعیر. افسماء داك 
أبراج» وآرض ذات فجاج. آفلا تدلان على العلیم الخبیر». 

۔ وقال معروف الكرّخي - رحمه الله تعالی -: 

(سيدي : 

إليك تقرب المتقربون في الخلوات آنت الذي سجد لك اللیل 
والنهار» والفلك الدوارء والبحر الزخار؛ وکل شىء عندك بمقدار 
وأنت العلي القهار0؟. ۱ 

۔ وقال ذو النون المصري ۔ رحمه الله تعالی -: 

«إلهي! 

ما أصغي إلى حفيف شجر» ولا صوت حيوان» ولا خرير ماء 
ولا ترنم طائر؛ إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك» دالة على أن لیس 
كمثلك شيء وأنك غالب لا تُغلب» وعدل لا تجور»”" . 


(۱) «نزهة الفضلاء»: ۰۷۷۳/۲ وانظر «حلية الأولياء»: ۸۶/۸ 


(۲) «الأدب فی التراث الصوفی»: .١١4‏ 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


. وهذا بشر الحافي الزاهد المشهور رأى يوماً قرطاساً فيه اسم الله 
بای هوب وهو ملقى على الأرض» فرفعه» ونظفهء واشترى 
بدرهم طیباً فطيبه» فرأى في المنام من يقول له: يا بشر: طيبت 
اسمي» فوعزتي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة”" . 

فهذا عبد عظم اسم الله تعالى» فصنع الله به من الفضل شيئاً 
عظيماً» فاللهم! اجعلنا ممن يعظمك. 

وسئل أحد المشايخ عن عظمة الله تعالى فقال: 


ما تقول فيمن عنده واحد اسمه جبرائيل له ستمائة جناح» لو نشر 
منها جناحین لستر الخافقین''' 

الله أكبر . 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله تعالی -: 


اعلم: أنَّ الله عز وجل قد أخبرنا ۔ وهو أصدق القائلين ‏ بأن 
عرش بلقيس عرش عظيم فقال: 58 عرش عظيم 4 [الكّمل: ۲۳] ثم 
ختم الایات بقوله تعالی : الله ل إِلَهَ لا هو رَبُ آلمرش العظیر 8 
©4 «شر: + فکان عرشها عظیماً بالنسبة إليهاء وما نحیط الآن 
علماً بتفاصیل عرشها ولا بمقداره» ولا بماهيّته» وقد أتى به بعض 
الله العظيم» فما ینکر کراماتِ الأولياء إلا جاهل» فهل فوق هذه 
كرامة؟ فيقال إنه دعا بالاسم الأعظم. فحضر في لمح البصر من اليمن 
)١(‏ «التحبير في التذکیر»: ۲۷-۲۲. 
(۲) المصدر السابق: 85. 
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إلى الشام» فما ثم إلا محض الإيمان والتصديق» ولا مجال للعقل في 
ذلك بل آمنا وصدّقناء فهذا فى شىء صغير صَنعه الآدميون» وجلبّه 
لو ليده مس تدان سرت E‏ اسان BLS‏ پا 
اعد اه تعالی من ر والقصور في الجنة لعباده؟ الذي كل سرير 
منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو آکثر» وهو من درة بیضاء أو من 
ياقوتة حمراء» الذي کل باع منه خير من مُلك الدنياء فتبارك الله أحسن 
الخالقین» اا بالغیب واف وجزمنا بخبر الصادق» ففي الجنة - قطعاً - 
ما لا عدن رات» ولا آذن سمعت: ولا خطر علی قلب هر فما الظن 
بالعرش العظيم الذي اتخذه الَلیَ العظيم لنفسه کت وسعته؛ 
وقوائمه وماهیته وخملته» والكروبيين الحافين من حوله» وحسنه 
ورونقه » وقيمته؟ فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء» ولعل مساحته مسيرة 
خمسمائة آلف عام» لا إله إلا الله الحليم الکریم؛ لا إله إلا الله رب 
العرش العظیم. لا إله الا الله رب السموات السبع ورب العرش 
الكريم ؛ الحمد لله رب العالمین» سبحانه الله وبحمدی عدد خلقه وزنة 
عرشه» ورضی نفسه ومداد کلماته» -م” وطاشت 
العقول» وكلّت الالسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فالله أعلى 
وأعظمء متا اه وت با با موه تا لذوي العقول الخائضة 
والقلوب المعظّلة., والنفوس الجاحدة» فما قدروا الله حق قدره» 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» سبحانه 
وتعالى عما يشركون» اللهم بحقك عليك. وباسمك الاعظم 
وكلماتك التامة» ثبت الإيمان في قلوبناء واجعلنا هداة مهتدين» نعم ! 
ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة» وما الكرسي 
في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة» اسمع وتعقل ما يقال لك 
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وتدبر ما يلقى إليك» والجا إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر 
کالمعاينة . 

قال الله تعالی : «اَ ون اعت ومن وله حون بِحَمْدِ ریم 
ورمون نے وستعفرونَ لب امو که [غافر : ۰۲۷ 

a IT E 
[الزمَر‎ 

وقال تعالی : ويل عرش ريك فوقهم ومین نيه 7 بو می رون ل 
2 ن نگ حافیة یک [الحاقّة : ۱۸-۷] ۰ 

وقال تعالی : فيع الکو ار الکو ےر 

- عن حسان بن عطیةء قال : 

«حملة العرش ثمانية یتجاوبون بصوت حسن رخيم» فيقول أربعة 
منهم : سبحانك وبحمدك على حلمك بَعْدَ علمكء ويقول أربعةٌ: 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك» إسنادہ قوی" 


.۵14-۵71۲/۱ «العلو»:‎ )١( 
. ٥۷١/١ آخرجه الامام الذهبي في «العلو»:‎ )۲( 


المبحث الرابع 


کلام جليل لأهل العلم الطبيعي 
في بیان شي. من عظمة الله تعالى 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 
المبحث الرابع 


كلام جليل لأهل العلم الطبيعي 
2 بیان شيء من عظمة الله تعالى 


قال الأستاذ سيد رحمه الله تعالی - في صدر تفسير سورة الأعلى : 

«في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي كرم الله وجهه ‏ أن رسول 
الله ية كان يحب هذه السورة: سبح ام ريك أل [الأعلى: ٠٠٢‏ 
وفي صحیح مسلم : أنه كان یقراً في العیدین ويوم الجمعة ب سح اَم 
رک لکل € «اعنی: ١‏ وهل ات عَییث ال و6 ۶ 4O‏ [العَاشِيّة: ]١‏ 
وربما اجتمعا في یوم واحد فقرآهما. 


وحق لرسول الله وی أن يحب هذه السورة» وهي تحیل له الکون 
كله معبد تتجاوب آرجاژه بتسبیح ربه الاعلی وتمجیده. ومعرضاً 
یحفل بموحیات التسبیح والتحمید: 

مک اتمه ریک الک (© اله ی شون © ری کر نس 
ار آخرج ری لب یا فجعاه غا 4 یہ [الأعلى: ١-ه]..‏ وإيقاع السورة 
الرخي المديد يلقي ظلال سج ذي الصدى البعيد. .> 8 سبج ی 
59 الک © 2271 ضویٰ یا یا وی َد دی © ی ك٤‏ رج ار 0 


کہ ہو 


جیا کا یہ [الأعلى: . إن هذا الافتتاح» بهذا المطلع الرخي 
المدید» ليطلق في 0 0 أصداء التسبيح» إلى جانب معنى 
می وان هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : # هسبح اسم رک 
ان 9 © یی کی في © بای تر مکی © ور لني ای 


2 تا ی که [الاعلی : 


المبحث الرابع: كلام جليل لأهل العلم الطبيعي قي بیان شيء من عظمة الله 


لخحیل الوجود كله معبداً یتجاوب جنباته تلك الاصداء؛ ومعرضاً 
تتجلی فيه آثار الصانع المبدع : 

ای خلق شون وای فدر نهدی 4 [الاعلی : ۰]۳-۲ ۰ 

والتسبیح: هو التمجید والتنزيه» واستحضار معاني الصفات 
الحسنی للهء والحياة بین |شعاعاتها وفیوضاتها واشراقاتها ومذاقاتها 
الوجدانية بالقلب والشعور» ولیست هي مجرد تردید لفظ : سبحان 
الله!. . وسح آنہ رَيْكَ الكل )»4 «امی: .۰ تطلق في الوجدان 
معنی وحالة یصعب تحدیدها باللفظ» ولکنها تتذوق بالوجدان» وتوحي 
بالحياة مع الاشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات . ۱ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب» وصفة 
الأعلى. والرب: المربي والراعي» وظلال هذه الصفة الحانية مما 
يتناسق مع جو السورة وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية» وصفة الأعلى 
تطلق التطلع إلى الافاق التي لا تتناهی» وتطلق الروح لتسبح وتسبح 
إلى غير مدی» وتتناسق مع التمجيد والتنزيه» وهو في صميمه الشعور 
بصفة الأعلى . 

والخطاب هنا لرسول الله بيه ابتداءء وهذا الأمر صادر إليه من 
ربه» بهذه الصیغة: ا سيج امم ريك الک 6> [الأعلى: ]١‏ وفيه من 
التلطف والایناس مایجل عن التعبير» وقد كان رسول الله ية يقرأ هذا 
الأمرء ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة» قبل أن يمضي في آيات 
السورة. يقول: سبع ام ك آل 6 رای : 0 فهو خطاب 
ورده» وأمر وطاعته» وإيناس ومجاوبته» إنه في حضرة ربه» يتلقى 
> في أنس وفي اتصال قریب» وحینما نزلت هذه 


مباشرة ویستجی 


8 
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الآية قال: «اجعلوها في سجودکم»» وحینما نزلت قبلها: «فسبح باسم 
ربك العظيم» قال «اجعلوها في رکوعکم» فهذا التسبيح في الرکوع؛ 
والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة» وهی دافئة بالحياة لتكون استجابة 
مباشرة لأمر ماه أو بتعبیر ادق: لاذن ساد دران ال لعباده بان 
يحمدوه» ویسبحوه. إحدى نعمه علیهم وآفضاله انه إذن بالاتصال به 
سبحانه في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة» صورة تفضل الله 
علیهم بها لیعرفهم ذاته» في صفاته في الحدود التي یملکون أن یتطلعوا 
إليهاء وکل إذن للعباد بالاتصال بالله فى أية صورة من صور الاتصال 
هو مكرمة له» وفضل على العباد. ٠‏ 

لمح امہ ری الک © ایی علق سی © وی دَرَ نهد ©4 
[الأعلى: ۰]۳-۱ 

الذي خلق كل شيء فسواه. فأكمل صنعته» وبلغ به غاية الكمال 
الذي يناسبه» والذي قدر لكل مخلوق وظیفتهء وغایته» فهداه إلى ما 
خلقه لأجله وألهمه غاية وجوده وقدر له ما يصلحه مدة بقائہ 
دا 


وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة فى کل شیء فى هذا الوجود؛ يشهد بها 
كل شيء في رحاب الوجود» من الكبير إلى الصغیر» ومن الجليل إلى 
الحقیر» کل شىء مسوى فى صنعته. کامل فى خلقته. معد لأداء 
وظيفته» مقدر له غاية وجوده» وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر 
طريق» وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق» ميسرة لكي تؤدي فی 
تجمعها دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها 
الفردي . 
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الذرة بمفردها كاملة التناسق بین؛ کهاربها وبروتوناتها؛ 
والکتروناتها شأنها شأن المجموعة الشمسية» في تناسق شمسها 
وکواکبها وتوابعها. وهي تعرف طریقها وتؤدي مثلها وظیفتها . 

والخلية الحية المفردة» كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائنها 
كلهاء شأنها شأن آرقی الخلائق الحية المركبة المعقدة. 

وبین الذرة المفردة والمجموعة الشمسية؛ کما بین الخلية الواحدة 
وأرقى الکائنات الحیةء درجات من التنظیمات والترکیبات كلها فى 
کل ماکان الط تس نا هلا سای تسا وی کن 
هذا التدبير والتقدير 007 ویصرفهك راک که هو اش هر 
الحاضر على هذه الحقيقة العميقة. 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملةء حين يتلقى إيقاعات هذا 
الوجود» وحين يتدبر الأشياء في رحابه بحس مفتوح» وهذا الإدراك 
الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة» وعلى أية درجة من 
ترات اعت الکسبي» کے تقعحت منافد القلب» وتيقظت أوتاره 
لتلقي إيقاعات الوجود. 

والملاحظة بعد ذلك» والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية ما 
يدركه الإلهام بالنظرة الأولى. 

وهناك من رصيد الملاحظت والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك 
الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود. 

يقول العالم (۱. كريسي موریسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في 
کتابه : «الانسان لا يقوم وحله»: 

«إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن» فعصفور الهزاز الذي 
عشش ببابك» يهاجر جنوباً في الخريف» ولكنه يعود إلى عشه في 
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الربيع التالي» وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طیورنا"" إلى 
الجنوبء وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق البحار» ولكنها لا 
تضل طريقها». 

وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه» في رحلة 
طويلة داخل قفص» يحوم برهة ثم یقصد قدماً إلى موطنه دون أن 

والنحلة تجد خليتها مهما طمست الریح - في هبوبها على الأعشاب 
والأشجار ‏ كل دلیل يرى. 

وحاسة العودة إلى الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسانء ولكنه يكمل 
عتاده القليل منها بأدوات الملاحة» ونحن فى حاجة إلى هذه الغريزة» 
وعتوتنا فود هن الغاست ولايد أن مراك ہناھت 
ميكروسكوبية ‏ مكبرة ‏ لا ندري مبلغها من الإحكام؛ وأن للصقور 
نضراً تلسکوبیاً - مكبراً مقرباً - وهنا أيضاً يتفوق الانسان بأدواته 
الميكانيكية» فهو بتلسكوبه يبصر سديماً بلغ من الضعف. أنه يحتاج 
إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه» وهو بمکروسکوبه الكهربائي 
يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية» بل كذلك الحشرات الصغيرة 
التي تعضها! . 

وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده» فإنه يلزم الطريق مهما 
اشتدت ظلمة الليل» وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح؛ ولكنه 
يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه» بعينين تأثرتا قلیلا 
بالأشعة تحت الحمراء التي للطریق . 
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والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف» وهو يجري على 
العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل. 


إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في 
المشط الذي يستخدم في التربية» وتعد الحجرات الصغيرات للعمال؛ 
والأكبر منها للیعاسیب ۔ ذكور النحل ‏ وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . 

والنحلة الملكة تضع بيضاً غير مخصب. في الخلايا المخصصة 
للذكور» وبيضا مخصبا في الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات 
الإناث» والملكات المنتظرات» والعاملات ۔ اللائى هن إناث معدلات 
بعد أن انتظرن طویلا مجيء الجيل الجديد ‏ تهیان أيضاً لإعداد الغذاء 
للنحل الصغیر بمضع العسل واللقح ومقدمات هضمه ثم ینقطعن عن 
عملية المضع ومقدمات الهضم عند» مرحلة معينة من تطور الذکور 
والاناث ولا یغذین سوی العسل واللقح» والاناث اللاتي یعالجن 
على هذا الشکل یصبحن عاملات. 

آما الاناث اللاتي في حجرات الملکة. فان التغذية بالمضغ 
ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لهن» وهولاء اللاتي یعاملن هذه 
المعاملة الخاصة» یتطورن إلى ملکات نحل» وهن وحدهن اللائي 
ينتجن بيضاً مخصباً وعملية تکرار الانتاج هذه تتضمن حجرات 
خاصة. وبيضاً خاصاًء كما تتضمن الأثر العجیب الذي لتغییر الغذای 
وهذا یتطلب الانتظار والتمییز وتطبیق اکتشاف آثر الغذاء! وهذه 
التغیرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة؛ وتبدو ضرورية 
لوجودهاء ولابد أن المعرفة والمهارة اللازمتین لذلك قد تم اکتسابهما 
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بعد ابتداء هذه الحياة الجماعية» وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين 
النحل ولا لبقائه على الحياة» وعلى ذلك؛ فيبدو: أن النحل قد فاق 
الانسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معینة! 

والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي 
مرّء وليس ثمة من أداة من اختراع الإنسان لتقوي حاسة الشم 
الضعيفة لديه» ومع هذا فان حاسة الشم الخاصة بنا ۔ على ضعفها ‏ قد 
بلغت من الدقة: أنها یمکنها أن تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة 
الدقة . 

وكل الحيوانات تسمع الأصوات؛ التي يكون كثير منها خارج دائرة 
الاهتزازات الخاصة بناء وذلك بدقة تفوق كثيراً حاسة السمع 
المحدودة عندناء وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع 
صوت ذبابة تطير على بعد أميال» كما لو كانت فوق طبلة أذنه. 
ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي! 

إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد ‏ 
بالون ۔ من خيوط العنكبوت» وتعلقه بشيء ما تحت الماء» ثم تمسك 
ببراعة فقاعة هواء في شعر جمسهاء وتحملها إلى المای ثم تطلقها 
تحت العش» ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش» وعندئذ تلد 
صغارها وتربيهاء آمنة عليها من هبوب الهوای فها هنا نجد طريقة 
النسج» بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية! 

وسمك (السلمون) الصغیر يمضي سنوات في البحر»ء ثم يعود إلى 
نهره الخاص بەء والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب 
عنده النهير الذي ولد فيه» فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان 
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مولده بهذا التحدید؟ إن سمكة السلمون التی تصعد فی النهر صعداً إذا 
نقلت إلى نهیر آخر؛ آدرکت تواً: أنه لیس جدولهاء فهي لذلك تشق 
طریقها خلال النهر» ثم تحيد ضد التیار قاصدة إلى مصیرها! 


وهناك لغز آصعب من ذلك یتطلب الحل» وهو الخاص بثعابین 
الماء التی تسلك عکس هذا المسلك. فان تلك المخلوقات العجيبة 
e‏ نموهاء هاجرت من مختلف البرك والأنهار» وإذا كانت في 
أوروبا قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق 
السحيقة جنوبي برموداء وهناك تبيض وتموت٠‏ آما صغارها ‏ تلك التي 
لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة ‏ فإنها 
تعود أدراجها وتجد طریقھا إلى الشاطی الذي EE‏ ومن 
ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة» ولذا يظل كل جسم من الماء 
آهلاً بشعابين البحارء وهي الآن يتاح لها النموء حتى إذا اكتمل 
نموها؛ دفعها قانون خفي إلى الرجوع حيث كانت» بعد أن تتم الرحلة 
كلهاء فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟ لم يحدث قط أن 
صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية» أو صيد ثعبان ماء أوربي 
فى المياه الأمريكية» والطبيعة تبطئ فى إنماء ثعبان الماء الأوربى مدة 
سنق أو آکثر؛ لتعوض من زيادة مسافة الرحلة انتی یقطعها . اذ أن 
مسافته أطول من مسافة زميله اش ای ا والهباءات 
إذا توعدت معا فى تغبان فا يكو لها حاسة العرجیه وقوة الارادة 
اللازمة للتنفيذ؟! ۱ 


وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك؛ فإنها 
لا تلبث حتی ترسل إشارة خفية» وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة» 
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ولكنه يتلقى هذه الإشارة» ويجاوبها مهما أحدثت أنت من رائحة 
بعملك لتضليلهماء ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؟ وهل 
لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي» فضلاً عن السلك اللاقط للصوت 
(هوائي)؟ أتراها تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟!. 

إن التليفون والراديو (الهاتف والمذياع) هما من العجائب الالیت 
وهما يتيحان لنا الاتصال السريع» ولكنا مرتبطون في شأنهما بسلك 
ومکان» وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة. 

والنبات يتحايل على استخدام وکلاء لمواصلة وجوده. دون رغبة 
من جانبهم! كالحشرات التي تحمل اللقح من زهرة إلى آخری؛ 
والرياح» وكل شيء يطير أو يمشي» ليوزع بذورہء وأخيراً أوقع النبات 
الانسان ذا السيادة في الفخ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاءء غير أنه 
شديد التکاثر» حتى أصبح مقيداً بالمحراث» وعليه أن يبذر ویحصد 
ویخزن» وعليه أن يربي ویھجن؛ وأن يشذب ويطعّم» وإذا هو أغفل 
هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبه» وتدهورت المدنية» وعادت 
الأرض إلى حالتها الفطریة! . 

وکثیر من الحیوانات هي مثل (سرطان البحر) الذي إذا فقد مخلباً 
عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع» وسارع إلى تعویضه بإعادة تنشيط 
الخلايا وعوامل الوراثة؛ ومتی تم ذلك كفت الخلايا عن العمل» لأنها 
تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان! 

وكثير الأرجل المائي إذا انقسم إلى قسمين؛ استطاع أن يصلح نفسه 
عن طريق أحد هذين النصفين» وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم؛ 
تسارع إلى صنع رأس بدلا منه» ونحن نستطيع أن ننشط التثام 
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الجروح» ولكن متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلایا؛ 


لتنتج ذراعاً جديدة» أو لحماء أو عظا ما + أو آظاف أو أعصاباً إذا 
كان ذلك فى حيز الامکان؟! 


وهناك حقيقة مدهشة» تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من 
جديد؛ فان الخلایا في المراحل الأولى من تطورهاء إذا تفرقت» صار 
لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل» ومن ثم فإنه إذا انقسمت 
الخلية الأولى إلى قسمین» وتفرق هذان» تطور منهما فردانء وقد 
يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين» ولكنه يدل على أكثر من ذلك» 
وهو أن كل خلية في البدایةء يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل» 
اس هناك ماف اھ سی الق سراف که وس[ 

ويقول في فصل آخر: 

إن جوزة البلوط تسقط على الأرض» فتحفظها قشرتها السمراء 
الجامدة» وتتدحرج في حفرة ما من الأرض» وفي الربيع تستيقظ 
الجرئومة» فتنفجر القشرة وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة 
الذي اختفت فيه (الجينات) ‏ وحدات الوراثة ۔ وهي تمد الجذور في 
الأوفي ران ايك ھی قاض اوه دش میج نت ان ش5 
وان الجرثومة بما فیها من جیتات قد تضاعفت ملایین الملایین» 
فصنعت الجذع والقشرة وکل ورقة وکل ثمرت ممائلة لتلك التي لشجرة 
البلوط التي تولدت عنھاء وفي خلال مئات السنین قد بقي من ثمار 
البلوط - التي لا تحصی - نفس ترتیب الذرات تماماً الذي آنتج آول 
شخ لوطه عند ماد شم | لس 


وفي فصل ثالث يقول: 


وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون 
جزءاً من اللحمء أو أن تضحى بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث 
حتی یبلی» وعليها أن تصنع ميناء الأسنان» وأن تنتج السائل الشفاف 
في العين» أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن» ثم على كل خلية 
أن تكيف نفسها من حيث الشکل» وكل خاصیة أخرى لازمة لتأدية 
مهمتهاء ومن العسير أن نتصور أن خلية ما هي ذات يد يمنى أو 
یسری» ولكن إحدى الخلايا تصبح جزءاً من الأذن اليمنى» بينما 
الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى . 

وإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشىء 

في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من 
أشكال معينة من الغريزة» أو الذكاء أو ما لا ندري» فالدبور مثلاً يصيد 
الجندب النطاط» ويحفر حفرة فى الأرض» ويخز الجندب فى المكان 
المناسب تماماً حتى يفقد وعيه» ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ . 

وأنثى الدبور تضع بيضاً في المكان المناسب بالضبطء ولعلها لا 
تدري أن صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذی دون أن تقتل الحشرة 
التي هي غذاؤهاء فيكون ذلك خطراً على وجودهاء ولا بد أن الدبور 
قد فعل ذلك من البداية وكرره دائمً والا ما بقیت زنابير على وجه 
الأرض» والعلم لا يجد تفسيراً لهذه الظاهرة الخفية» ولكنها مع ذلك 
لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة! 

وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض» وترحل فرحاً ثم تموت» 
فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في هذه العملية» وهي لا تعلم ماذا 
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یحدث لصغارها أو أن هناك شيعا یسمی ضغاراء بل |نها لا تدري 
آنها عاشت وعملت لحفظ نوعها! 


وفي بعض آنواع النمل» يأتي العَمّلة منه بحبوب صغيرة لاطعام 
غیرها من النمل في خلال فصل الشتاء» وینشی النمل ما هو معروف 
(بمخزن الطحن) وفيه يقوم النمل - الذي آوتي الک اکا شوه 
للطحن ‏ بإعداد الطعام للمستعمرة» وهذا هو شاغلها الوحيد» وحين 
يأتي الخریفء وتكون الحبوب كلها قد طحنتء فان «أعظم خير لأكبر 
عدد» يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعامء وما دام الجيل الجديد 
سينتظم کثیراً من النمل الطحانء فان جنود النمل تقتل النمل الطاحن 
الموجود» ولعلها ترضي ضميرها الحشري» بأن ذلك النمل قد نال 
جزاءه الكافي» إذ كانت له الفرصة الأولى في الافادة من الغذاء آثناء 
طحنه ! . 


وهناك آنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفکیر ۔ واختر منهما ما 
یحلو لك ۔ إلى زرع آعشاش الطعام فیما یمکن تسمیته (بحدائق 
الاعشاش)» وتصید أنواعاً معينة من الدود والارق أو اليرق - وهي 
حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية ۔ فهذه المخلوقات هي بقر 
النمل وعنزاتها! ومنها يأخذ النمل افرازات معينة تشبه العسل لیکون 
طعاما له . 


والنمل يأسر طوائف منه ویسترقھاء وبعض ل نت 
أعشاشه. يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب وبینما يضع بعض 
عملة النمل الأطراف في مكانهاء تستخدم صغارها ‏ التي وهي في 
الدور اليرقي تقدر أن تغزل الحرير ۔ لحياكتها معاً! وربما حرم طفل 
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النمل عمل شرنقة لنفسه ولكنه قد خدم الجماعة! فكيف يتاح لذرات 
المادة التي تتكون منها النملة» أن تقوم بهذه العمليات المعقدة؟ 

لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك. انتهی . 

اجل لا شك آن هناك غالتا ارسدهاك وآرشد غیرها من الخلاثق» 
کبیرها وصغیرها إلى کل ذلك : انه الل که رامن : ۰۲ «#اليّى حَقَ 
ضویٰ وای ند فهدی 6 [الأعلى: .]٣-۲‏ 

وهذه النماذج التي اقتطفناها من کلام ذلك العالم» ليست سوى 
طرف صغير من الملاحظات التي سجلها البشرء في عوالم النبات 
والحشرات» والطيورء والحيوان» ووراءها حشود من مثلها كثيرة» 
وهذه الحشود لا تزيد على أن تشير إلى جانب صغير» من مدلول قوله 
تعالى: الى خلق فسوی وای ند فھدیٰ 6 [الأعلى: ]٣-۲‏ في هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل» ووراءه عالم 
الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فيما يحدثنا الله عنه؛ بالقدر الذي 
يطيقه تکویننا البشري الضعيف !“. 

شهادة السير جيمس جنز: 

في سياق إثبات شهادة كبار علماء الكون الذي تأثروا بالإعجاز 
العلمى فى القرآنء يجدر أن تذكر هذه الحادثة المدهشة التى نقلها 
العلامة الهندي الشهير «عناية الله المشرقي» الذي كان من أعظم علماء 
الهند في الطبيعة والرياضيات» والذي كان يتمتع بشهرة عظيمة في 
الغرب» لاكتشافاته العديدة» وأفكاره الجديدة» وهو أول من عرض 
فكرة القنبلة الذرية» وعرضت عليه جائزة نوبل فرفضها . 


. ۳۸۸۸-۳۸۸۲ «فى ظلال القرآن»:‎ )١( 
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يقول العلامة الدكتور المشرقی : 

«كان ذلك يوم الأحدء من أيام سنة ۱۹۰۹ء وكانت السماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي أرى الفلكي 
المشهور السير جيمس جنز ‏ الأستاذ بجامعة کامبردج ۔ ذاهباً إلى 
الكنيسة» والإنجيل والشمسية تحت ابطه فدنوت منه» وسلمت عليه » 
فلم يرد علي» فسلمت عليه مرة آخری» فسألني : ماذا تريد مني؟» 

الأول: هو أن شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر فابتسم 
السير جيمس» وفتح شمسيته على الفور. 

فقلت له: وأما الآخرء فهو: ما الذي يدفع رجلاً شائع الصيت في 
العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟؟ 

وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة. ثم قال: عليك اليوم 
أن تشرب شاي المساء عندي. 

وعندما وصلت إلى داره فى المساء خرجت «ليدي جیمس» في تمام 
ا 12ن ال یس ای 

وعندما دخلت عليه فى غرفته» وجدت آمامه منضدة صغيرة 
موضوعة علیها أوراق الشاي» وکان البروفسور منهمکا في آفکاره . 

وعندما شعر بوجودي؛ سألني: ماذا كان سوالك؟ 

ودون أن ینتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تکوین الأجرام 
السماوية» ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» 
وا ودا تیا و اا الب ج تحت کس ره قاتا 


عظمة اللہ تعالى وجل وعرٌ 
والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترعدان من خشية الله» وتوقف فجأة ثم 
بدأ يقول: 

يا عناية الله! عندما ألقي نظرة على روائع خلق اللہ ء يبدأ وجودي 
يرتعش من الجلال الالهي» وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك 
عظيم» آجد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء» وأشعر 
بسكون وسعادة عظيمتين» وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف 
مرة. 

أفهمت يا عناية الله خان! لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ 

وق العلامة ع الله قامعا لمك د هة المساضرة طرفانا 
فی عقلی» وقلت له: ياسيدي : لقد تأثرت جداً بالتفاصیل العلمية التی 
و یشعرم رودا غاب ات ھا افش نو 
سمحتم لي لقرأتها عليكم؟ 

فهز رأسه قائلاً : بكل سرور. 


فقرأت عليه الآية التالية: رن الال علض و يت 
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لونم وغاييب سود اتا ومرے اس وت ولا لت ود 


کے تما نا خی الله من عباده و اکتا لاک اللہ عزیز رز عفر کہ [قاطر: 


N 


‘[YA-TV 


کے یی 7 


فصرخ السين تنمس قائلاً: ماذا قلت؟ نما خی 


اکا ۱۱۱ 
لعلموًا 44 [قاطر : ۸ مدهش » وغريب» وعجيب جداً 


2 من عِبَادِِ 


إنه الأمر الذي کشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسین سنق 


المبحث الرابع: كلام جليل لأهل العلم الطبيعي يي بیان شيء من عظمة الله 


هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ 

لو كان الأمر كذلك» فاكتب شهادة منى أن القرآن موحی به من عند 
اش ۱ 

رسو اھر یس اوہ 

1ئ ولا شکته أن كمف عن هذا اسر شاه 


ولكن الله هو الذي أخبره بهذا السر مدهش » غريب» وعجيب 


ر0 


(۱) «الإيمان بالله ‏ جل جلاله ‏ في ضوء العلم العقل» للأستاذ محمد رشدي عبيد: -٠١١۲‏ 
رج 


عظمة النه تعای وجل وعرٌ 


عظمة اليه تعالى في خلق الإنسان 


قال الأستاذ خالص جلبي مبيناً أطوار خلق الإنسان» منذ اجتماع 
البويضة بالحيوان المنوي» إلى اكتمال خلق الجنين وخروجه: 
مصنع البيوض عند المرأة: 

يعتبر المبيض المصنع الذي يكوّن بويضات المرأة» والعجيب في 
هذا المصنع: أنه يبنى» وتوضع فيه المواد الأولية وهي الخلايا ال 
ستتكون منها البويضات» ولكن لا يفتح هذا المصنع أبوابه للإنتاج 
حتى سن البلوغء حتى تكتمل الأنثى وتتهيأ من ناحية المظهر الجسمي 
والنفسي» وعندما تدخل سن البلوغ يبدأ المبيض الهاجع بالعمل 
وتنطلق البيضة الأولى منه. 

لقد وجد أن في المبيض ما يقرب من ٠٠٤‏ آلف جرَيْب ‏ والجريب 
كيس يشبه الجراب الصغير» فيه خلايا صغيرة تحيط بالبيضة الأصلية 
التي تحمل صفات الأم ‏ ولا ينطلق من المبيض سوى 1٠١‏ جريب 
وسطياً خلال الحياة وهو ما يعادل بيضة واحدة فى كل شهر. 

يحصل تطور خطير ومهم وهو ما يعرف بالانقسام المخصف الذي 
فيلك نكا فوس الکو و شا( امس الہ سس 
يتشكل من اجتماع النصفين بشر سوي متكامل» والآن حانت ساعة 
الصفر لأن الحيوان المنوي؛ الذي تركناه وهو ينطلق كالصاروخ عبر 


المبحث الرابع: كلام جليل لأهل العلم الطبيعي يي بیان شيء من عظمة الله 


الرحم إلى النفيرء والبوق» وهو يضرب بذنبه الطويل ويشق عباب 
المفرزات بأسرع حركة» وهي الحركة اللولبية» وفي مقدمته القلنسوة 
المدرعة» فكيف سيكم اللقاء التاريخي؟ 


لقاء الحيوان المنوي والبويضة: 


لو تصورنا أننا أرسلنا رجلاً مغمض العينين من شرق سورياء من 
مدينة القامشلی» ومن الغرب رجلاً آخر من اللاذقية» مغمض العينين 
ودفعناهما ف اتجاهيه معاکسینء وحددنا لهما غرفة على شاطىء نهر 
ال اضر سم مینز ان مداق کي ان ارت امن 
فكيف نتصور اللقاء؟ هل هو آقرب للمستحيل» آم هو مستحيل فعلا؟ 
إن هذا يحدث تماما للنطفة والبیضة؛ لأن البوق الذي تسیر فيه 
البيضة يعتبر نفقاً هائلاً بالنسبة لهاء وأكثر بالنسبة للنطفة؛ حيث إن قطر 
النطفة يبلغ بضعة ميكرونات» ويبلغ قطر البويضة ١٠٠ميكرونء‏ بينما 
يبلغ طول النفير ۱۲ سم وثخانته (قطره) ١سمء‏ وهي على كل حال 
أجزاء من السنتيمتر من الداخل (لمعة النفير). ونعيد فنذكر القارئ أن 
الميكرون هو جزء من آلف من المیلمتر» وهكذا فان طول النفير يبلغ 
۲٤٢(‏ آلف) ضعف للنطفة» وتعبر النطفة ثلثى هذه المسافة فى مدى 
ساعات ثم فو اعت لبقي نفك فهي ای 
والسبّاق الأول هو الذي یلتحم بالبویضة؛ حیث انه یقترب من 
البویضةء ویرسل لها إنزيماً خاصاً یعتبر کرسول یخبر البويضة؛ أن ها 
قد جئت فافتحی الباب» فتبعث له إشارة من جدارها الخارجی أن 
رياه می تد رای فراحت لاظاد کیچ قرط 
صغيرة من الجدار الخارجي للبویضةء فيقترب من هذا التبارز الحیوان 


عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


المصفحة ويترك وراءه الذنب الطویل» الذي ساعده فى هذه الرحلة 
الطویلةء فجزاه الله كل خيرء ولكن لم يعد بحاجة إليه» فليبق إذاً في 
الخارج» وليدخل إلى جوف البويضة الحشوة الإنسانية النصفية. 

وتقترب النواتان» وتندمج الصبغيات» وتكتمل» وإذا 
بالکروموسومات کر کت علی ستھا وتخلق انساناً جدید له صفات 
الأب والأم معاًء إن الخلية الجديدة التي تبلغ من الوزن جزءاً من ملیون 
من الجرام تصبح في موعد الولادة» مخلوقاً متكاملاً يزن ثلاثة آلاف 
ومئتين وخمسين غراماً (۳۲۵۰) غراماًء ويبلغ مقدار خلاياه (۲۰۰) 
بلیون خلية أو على ما ذكر - صاحب كتاب (لماذا نموت) ۔ الدكتور عبد 
الانقسامات العديدة» وأما الوزن فقد ازداد ما يفوق على ثلاثة آلاف 
مليون مرة عما كان عليه عندما کان يرقد فى الخلية الأولى . 
تكون الذكر والأنثى: 

لقد وجد أن المضغة الإنسانية يكون طولها ٥ملم‏ في اليوم الخامس 
والثلاثين» ثم تزيد بمعدل مليمتر واحد يومياً حتى نهاية الشهر الثاني 
أي تصبح ملم أو ٣‏ سم عندما يكون العمر شهرين» وفي نهاية الشهر 
الثالث يتم تكوّن الأعضاء التناسيلة الخارجية. 

وهنا نتساءل: ولكن كيف تحدد الجنس ذکراً أم أنثى؟ إن هذا يعود 
إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان» وبالضبط في اللحظة التي التقى 


فيها الحيوان المنوي بالبويضة؛ فلقد وجد أن الحيوانات المنوية تحوي 
مو لفات ۲سا ووو الس الات الو تا "نوها م تاج 


المبحث الرابع: كلام جلیل لأهل العلم الطبيعي قي بیان شيء من عظمة الله 


حمل الصفات الجنسية» فقسم يحمل صبغياً يرمز له ب × وصبغیاً آخر 
یرمز له ب ۷ كما وجد أن الذكر تحتوي خلاياه على ۲۳ زوجا من 
الصبغيات ۲۲ زوجاً منها تتعلق بالصفات الجسمية» والزوج الأخير 
يتعلق بالصفات الجنسية وهو مكون من اجتماع صبغي "5 مع صبغي ۷ 
وهكذا فان صبغة الذكر الجنسية هی 26۷ بینما وجدوا: أن الأنٹی لا 
تحتوي إلا نوعاً واحداً من اتشات الجنسية هي × فقط » ووجدوا 
أن الصيغة الجنسية في خلایا الا هي کما بلي: ۲۳ ۲ ا 
زوجاً للصفات الجسمية و × × الزوج الأخیر للأنوثة» ومن هذا 
الشرح البسيط تتبين لنا حقيقة هامة» وهي : آن الذکر هو الذي حدد 
جنس الجنين» بفضل الحيوانات المنوية متغايرة الصيغة. فإذا التحم 
حيوان منوي بحيوي صيغة × كان الجنين أنثى؛ لأن البويضة بطبيعة 
الحال تحمل صيغة × فتکون النتيجة هی الصيغة الجنسية × × وهی 
سیا الا بینما :اذا الي کرات کری ها الع ان 
الجنين ذكراً لأن الصيغة ستكون 2۷ وهي صيغة الذکر» وصدق الله 
حينما قال: ایسب ازع آن بر شى (© آلر بك مک بن تن بت © 
م کن علق ملق ری 2 جل به رن الاک لش رنييامة: دحوم 
فجعل منه ‏ أي المنی أو النطف ‏ الزوجين الذكر والأنثى» فالآية هنا 
تشير إلى أن تحديد الجنس يعود للنطف عند الذكرء وهي حقيقة علمية 
۳ سرها؟! ٤‏ 


ولنتابع تطور الجنين» وتخلقه خلال أشهر الحمل تدریجیاً: إلّه في 
الشهر الثالث يبلغ طوله ثلاثة سنتمرات سم ووزنه ۱۱غراماً فقط 
ويكون الرأس كبيراً مخیفاًء يقارب في حجمه ثلث حجم الجنين» وأما 
الأحشاء فهي بارزة مع الكبد في حالة فتق» فما هذا المنظر؟! وأي 


۱۰۰ عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌ 


جراح سیصلح له هذا الفتق ويرد آحشاء.؟ لا نستعجل فالارادة 
الحكيمة تفعل فعلها. كما نلاحظ ظهور العینین والأذنین والأطراف 
کجذمور صغير! ! 

وفي نهاية الشهر الثالث یبلغ طول الجنين ٠١‏ سم ووزنه ۵۵ 
غراماً؛ آي: إن طوله آصبح ثلائة أضعاف خلال شهر ووزنه تضاعف 
إلى خمسة أضعاف» ولا يلبث ذلك الفتق أن یزول وترجع الأحشاء مع 
الكبد إلى الداخل» ويتكون موضع السرة؛ حيث يبقى بصمة على مر 
الزمن» تذكر الإنسان بالموضع الذي خرج منه!! 

وفي نهاية الشهر الرابع يصبح طوله ۲۰سم ووزنه ۱۷۰غراما أي 
تضاعف الطول خلال شهرين سبع مرات» وتضاعف الوزن ۱۷ مرة!! 
كما يتشكل الجهاز الهضمي ويبدأ الكبد بالعمل» ولكن الجنين مع هذا 
يبدو أحمر اللون أَضْلعٌء كما أنه يبدو بشع المنظر متجعد الجلدء 
ولكن لا نستعجل لأن کل شيء سيتم على ما یرامء ففي نهاية الشهر 
الخامس يصبح طوله ۳۰سم ووزنه 1۵۰ غراماًء كما يظهر شعر الرأس 
وتبدأ غدد الجلد في العمل» إذن بدأت مظاهر الجمال بالظهور. 

حسناً فهل انتهى الأمرء أم أنه بحاجة إلى أشياء جديدة؟ هناك أشياء 
ثيرة تحتاج إلى تتمة» فالأجفان مطبقة ملتصقة ببعضهاء ولا أظافرء 
كما أن لون الجلد ما زال أحمر؛ ولا تزال تجعدات الجلد موجودة 
كما أن الخصيتين ما تزالان في الظهرء ولكن ما أن يصل إلى الشهر 
الثامن حتى يكون طوله ٥٤‏ سم ووزنه ۲۵۰۰ غرام» والأجفان 
منفصلة» والشحم تحت الجلد آخفی التجعدات» كما أن لون الجلد 
أصبح أبيض وردياً جميلاً» وهاجرت الخصيتان من الظهر إلى الصفن» 


المبحث الرابع: کلام جليل لأهل العلم الطبيعي تي بیان شيء من عظمة الله ١٠١‏ 


وفي نهاية الشهر التاسع يكون طوله ۰سم أي تضاعف طوله ما يقرب 
من ۱۷ مرة والوزن ۳۲۵۰ غراماً أي تضاعف الوزن قرابة ۳۲۵مرة كما 
أن الأجهزة تکون کاملة» ویکون الجنین في تمام تخلقه» لا ینقصه 
يء» فکیف سارت الأمور في هذا الطریق مرحلة مرحلة» لا تسبق 
مرحلة آخری» ولا تستأخر» وکل منها توصل الجنین إلى مرحلة آخری 
تتمم الاولی؟! أي خلق وأي |بداع» سبحانك اللهم؟!! 
النطق والبیان: 

وأما تنظیم عملية التصویت والنطق. فانها أيضاً آعجوبة بحد ذاتهاء 
ولا آنها تحصل في کل لحظةء لكل من ينطق من آبناء البشر» فینسون 
با لالف والعادة هذه المعجزة. 

ولنتملی في هذه الآية العجيبة قليلاً» أولاً: كيف يتم التفکیر 
والإدراك» والتخيل» وتركيب الكلمات» والجمل والأفكار» وربط 
كل هذا بعضه إلى بعض» بحيث یخرج الكلام منسجماً متوازناً يهدف 
إلى معنی» إن هذا يجعل الطب حتى الآن ‏ عاجزا عن الإجابة عليه 
ثم كيف يستخدم الإنسان الأسماء حتى يتفاهم مع غيره على الشيء 
الذي يريده؛ هو أيضاً معجزة من المعجزات» ثم كيف ينتقل هذا الأمر 
من عالم المادیات المحسوسة إلى عالم الروح والفکر؛ حيث يتم 
التعبیر بالا اء المجردة؟! الحق یقال: انا درسنا عمومات الطب من 
آوله حتی آخره» ومع ذلك لم نستطع حتی الآن أن نفقه هذه الأسرارء 
كما أن الاطباء الذين یبحثون هذه القضایا یقفون مشدوهین آمام هذه 
ار الفذة العجيبة المحیرة!! 9 امن (© عَلَّمَ آلشزءان 

کک آلإ © عم الات لک روس 


NE,‏ عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


إن النطق فى مستواه الفكري ‏ قبل البحث عن كيفية حدوث 
التصويت بعد ظاهرة غير مفهومة في عرف العلمء وحقاً إن الانسان 
محير بت ركيبه . 


ثم لنتأمل على المستوى المادي: إن الحبال الصوتية بفضل تقلصها 
وارتخائھا بالإضافة إلى عضلات اللسان» وغضاريف الحنجرة» 
وعضلات الوجه» وإطباق الشفتين» ثم الأجواف المحفورة في 
الجمجمة هي التي تعطي الصوت رنينه الخاص لكل انسان؛ بحيث 
يكون لكل إنسان صوته المميز الخاص. 


وأما الأعصاب؛ فهي تلعب الدور المهم في إعطاء الأوامر إلى 
العضلات المناسبة؛ بحيث تتناسق هذه العضلات مع بعضها البعض؛ 
فيرتخي قسم حين ينقبض قسم آخرء فلا يطغى عمل على عمل» ولا 
يفسد عمل عضلات» عمل عضلات أخرى» فإذا انطلق الهواء من 
الرئتين فان الحبال الصوتية هي التي تعترضه أولاً؛ حتى يخرج الحرف 
الحلقي المناسب؛ وهي: الهمزة» والهای والعين» والحاءء والخای 
والغين» ثم ينطلق إلى الفم؛ حتى يخرج من أحد زوايا اللسان» أو من 
مقدمه» أو من إطباق الشفتين» هذا بالنسبة لمخرج الحرف الواحد؛ 
ولنتأمل طویلاً كيف يجب أن ينطلق الهواء وبسرعة هائلة» حتى يقذف 
من مكانه المناسب» فيخرج الحرف المناسب» ثم يتبعه صوت آخرء 
لیتحول إلى مكان آخر» حتی یعبر عن حرف آخر» وهکذا... حتی 
تکتمل كلمة واحدة تعني شيئاً معيناًء وتتابع الحروف عجیب لأن 
الحرف الأول من الكلمة» قد یکون مخرجه من الشفة؛ بینما یکون 
الحرف الثاني الذي يليه مباشرة من الحلق» والثالث من جانب 


المبحث الرابع: كلام جليل لأهل العلم الطبيعي في بیان شيء من عظمة الله 1 
اللسانء فإذا اكتملت الكلمة الواحدة» تتابعت كلمات أخرء وتتابعت 
الجمل. فإذا معنی جميل يدركه الذهن (وما آدراك ما الذهن؟!!) 
رس اھ تعس كس ولسوا ووز لضن لين لع 
مزدوجة . وهناك تناسق عجیب ما بين الشطرین» فذا حصل خلل ما 
في المخیخ ۔ مثلاً - الذي يقوم على تناسق عضلات التصویت» حدث 
المرض المعروف بالرتّة؛ وهو تقطع الکلمات» وعدم فهم ما یقوله 
المریض تماما الا بصعوبة» ولنعلم : أن هذه العملية المتكررة» یشرف 
علیها ثلائة أعصاب رئيسية» وألياف عصبية» وفروع عصبية صغيرة لا 
تحصی. بالاضافة إلى سبع عشرة عضلة في اللسان وما يزيد على ۲۰ 
عضلة في الوجه. فاي إبداعء وأي عظمة ھذہ'''؟!! 


(۱) «الطب محراب الایمان»: ١55-58/١‏ بتصرف. 


AE,‏ عظمة النه تعالى وجل وعرٌّ 


حقائق في خلق الإنسان 
تدل على عظمة الخالق سبحانه 


اک من اتا كد علی ف الا تن جر علاف: 


ذكرها الأستاذ الدكتور خالص جلبی : 
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وزن القلب حوالي 1 غراماً حجمه حجم قبضة اليد تبلغ 
ضربات قلب الرجل حوالی (٦٦۔۸۰/د)‏ وينبض فى العام حوالى 
۰ مليون مرة» وفي کل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من 
الد ویضخ في یوم واحد ۳۳۰۰ جالون من الدم» وحوالى 65 
ملیون جالون على مدى حياة بأكملهاء ترى هل يستطيع محرك 
آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق» لمثل تلك الفترة الطويلة» 
ويستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة» أن يرفع ثقلاً مقداره 
رطلين» إلى ارتفاع قدمين» بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة 
واحدة. 

بتمارين قاسية حوالي ۲۰ ليتر في الدقيقة» ويستغرق مرور دفعة 
واحدة من الدم خلال القلب حوالي ١ه‏ ثانية» والطريق من 
القلب إلى الرئة» ثم إلى القلب مرة أخرى ‏ الدورة الصغرى ‏ 
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الدم الذاهب إلى الدماغ یعود إلى القلب في ۸ وان بینما یعود 
الدم الذاهب إلى آصابع القدم في ۱۸ ثانية. 


إذا افترضنا أن القلب لم یضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن 
الطبيعى» فان الكرية الحمراء تمر فى الدورة ۱۵۰۰ مرة فى 
المتوسط على مدى يوم كامل (حمال يحمل يومياً ۰ مرة 


في الدم ٥‏ ملایین كُرَيِّة حمراء في کل ملمتر مکعب واحد من 
الدم» آي: تبلغ في مجموع الدم العام حوالي ۲۵ ملیون ملیون 
كرية حمراء وتفرش سطحا مقداره ۳4۵۰ متر مربع وإذا صفت 
کریات حمر بدن واحد بجانب بعضها البعض؛ فان مجموع 
أقطار الکریات (قطر الكرية الواحدة فى المتوسط ۷ مکرون) 
0 يقلا لوه ز یه +۹ 1" 
وسطياً ۔ ۱۲۰ یوم ویمکن أن ینقص عمر الكرية حتی ۲۰ يوماً 
بدون ظهور دلائل فقر الدم وتمشي الكرية الحمراء في رحلتها 
لنقل الأكسجين ۱۱۵۰کم في عروق البدن» وفي الكرية الواحدة 
یکمن مركب الخضاب المعقد الذي يحوي :فا E‏ 
بالإضافة إلى الشحم والسکاکر» والخمائر» والفیتامینات. 

وفي نقص الاکسجین يرتفع عدد الکریات الحمر إلى ۸-۷ملیون/ 
ملم مکعب خاصة في الارتفاعات» وفي الاجنة باعتبار: أن 
الرئة لا تعملء مما دعا إلى القول بأن الجنین الانساني یجلس 
علی قمة افرست!۱ ۱ 
الخلایا الجدارية التي تفرز حمض کلور الماء في المعدة (1101) 
قدر عددها بملیار خلبة. 
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يحوي الجسم البشري أكثر من ٠٠١‏ عضلةء وأكثر من ۲۰۰ 
عظم» وتحوي العضلة المتوسطة الحجم على ۱۰ ملايين ليف 
عضلي؛ وتحوي عظمة الفخذ أكثر من ۳۰ آلف عمود كلسي 
2 ۱ 
في كل يوم يتنفس الإنسان ۲۵ ألف مرة» يسحب فيها ۱۸۰ متر 
مكعب من الهواء» يتسرب منها ٤٤٥‏ متر مكعب من الأكسجين 
إلى الدم . 

عمل العضلات مجتمعة في الیوم» يساوي ما حمولته ۲۰طن . 
في المعدة 5" مليون غدة للافراز» وفي العفج والصائم (الأمعاء) 
۰ زغابة معوية للامتصاص في كل ١سم‏ مربعء وفي الدقاق 
۰ مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانیة أمتار. 

الزغابات في المشيمة عند المرأة الحامل تفرش مساحة ١١١‏ قدم 
مربع» وطول ۳۰ میل وتعتبر مقراً لافراز العدید من 
الهورمونات» وممصات للغذاء وجهاز تصفية لأي مادة تعبره. 
کل صبغي يحتوي على مورثات یمکن أن یصل عددها إلى ۱۵- 
۰ لف مورثة» وکل واحدة من هذه المورثات مسوولة عن 
ات في الکیان الانساني للمستقبل» وعدد الصبغيات 55 أو ۲۳ 
زوجاً»ء وهي موزعة في ثمانية مجموعات أكبرها المجموعة © 
التي تحوي سبعة أزواج» وأقلها الزوج الجنسي المختص بإعطاء 
صفات الذكورة والأنوثة. 

في الدماغ ۱۳ مليار خلية عصبية» و۱۰۰ مليار خلية دبقية استنادية 
تشكل سداآ مارداً لحراسة الخلايا العضبية من التأثر بأية مادق 
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والأورام تنمو خاصة على حساب الخلایا الدبقية» وكأن الخلایا 
العصبية مستعصية على السرطان» یتغذی الدماغ من الغلوکوز - 
مادة سكرية ‏ فقط ؛ بخلاف القلب الذي یتغذی من سکر الغلوکوز 
أو حمض اللبن» فالسکر هو الحلوی الفاخرة التي یفضلها الدماغ 
بخلاف بقية آجهزة البدن» وإذا وقع البدن في آزمة؛ فان الدماغ 
يبقى العضو النبیل الذي یفضل على غیره في العطاء . 


في العين الواحدة حوالي ١1١‏ مليون مستقبل للضوی وهي ما 
تسمى بالمخاريط والعصي» يبلغ عدد المخاريط في كل عين ۷ 
ملايين وعدد العصيات ۱۳۰ ملیون» مهمة الأولى للضوء الم رکز 
والألوان» والثانية للضوء الضعيف والعادي» هذه المخاريط 
والعصي تمثل شبكية الاستقبال في العين» والشبكية هذه هي 
نصف كرة ترقد في قاع العين» وترى بفضل منظار القعر بشكل 
جميل للغاية» ويغلف الشبكية كرتان: الأولى غزيرة بالتروية 
الدموية» والثانية طبقة صلبة حامية» ويتحكم في حركات العين 
ست عضلات» ويشرف على التوازن الدماغ والمخيخ والبصلة 
السيسائية» ويخرج من العين وكمحصلة لعمل الشبكية نصف 
مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملونء بقي أن نقول إن 
السك ب سر لعا وطبقة المخاريط اص فی اة 
فقط دی اضق کات 5 

في عضو كورتي الذي یمثل شبكية الأذن فيه حوالي ۳۰ آلف 
a‏ أنواع الأصوات؛ RE‏ عظیمة 
وعضو كورتي هذا يمثل الأذن الباطنية حيث نرى الحلزون الذي 


لحل عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌّ 


۸۔ 


يضم عضو كورتي ویشکل ۰۰۲ دورة» بالإضافة إلى ذلك نرى 
الدهليز الممثل فى القريبة والكييس» وفی الأقنية نصف الدائرية 
وتعتبر الأخيرة المسؤول المحيطي ؛ في حين تعتبر العناصر 
الأولى المناطق المركزية المسؤولة عن التوازن. 

والسؤال كيف يتم التوازن بمثل هذه الدقة؟ 


والجواب: أن الأمر على درجة كبيرة من التعقیدء لم يحل الطب 
بعد ألغازها حتى اليوم» يكفي أن نعلم أن الأذن الباطنة فيها قسم 
یسمی التيه (1:386(1124آ) لأن الباحث يكاد يتيه من أشكال 
الدهاليز والممرات» والجدرء والحفرء والغرف والفوهات» 
والاتصالات» وشبكة التنظیم» والعلاقات الموجودة داخل هذا 
القسم . 

وهناك اتصال ما بين الأذن الباطنية والوسطی بواسطة نافذتین 
هما: المدورة والبيضية» وبواسطة النافذة المدورة العلوية يتم 
الاتصال ما بين الأذن الوسطی - بعظیماتها الثلاث - وما بين 
داخل الأذن الباطنة» والعظيم الذي یستقر على النافذة المدورة 
هو عظم الركابة» في حين أن العظم الذي يستند على غشاء 
الطبل هو المطرقة» ويصل ما بين العظمين عظم السندان؛ 
بالإضافة إلى عضلتين» وهذه المجموعة تشكل الأذن الوسطی ؛ 
التي تتصل بالبلعوم بواسطة نفير آوستاش. الذي ينظم الضغط ما 
بين الأذن الوسطیء والخارجية» والذي يفصل بينهما غشاء 
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الطبل» ويعتبر صيوان الأذن مجمع الصوت الخارجي؛ الذي 
يقوده إلى غشاء الطبلء الذي يوقع اهتزازاته على مُظِيمات 
السمع» والتي تنقله بأمانة إلى النافذة المدورة التي تحمله بدورها 
إلى الأذن الباطنة التي تقوم بتفسيره» ونقله بشكل سيالة عصبية 
إلى المركز السمعي العام في الدماغ: الفص الصدغي . 


في الدم الكامل ۲٢‏ مليون كرية حمراء لنقل الاکسجین 
وه ۲ملیار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم» ومناعة البدن» وهي 
بخمسة آشکال» ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد 
النزف» وإیجاد التخثر فی أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا 
وا امہ ام ا شاف سمل 5 
ملیون كرية حمراء في الثانية» و٥ملایین‏ صفيحة و١٠٠ألف‏ كرية 
بیضای وجدير بالذكر: أن الكريات الحمر تقوم بنقل ١٠٠لتر‏ من 
الأكسجين لخلايا الجسم كل > ساعة. 


في المعثكلة (البانكرياس) قطاع لإفراز الخمائر التي تفرغ إلى 
الأمعاء الدقيقة؛ حيث يتم هضم أنواع الطعام الثلاثة: البروتينات 
والسكاكر والأدهان» وهناك قطاع ثان متصل بالدم وهو 
المعروف بجزيرات لانغرهانس التي يبلغ عددها (۲۰۰,۰۰۰ - 
۰ جزيرة) فيها أربعة أنواع من الخلایا؛ آهمها خلايا 
ألفا؛ التي تفرز هورمون (الغلوکاکون) الذي يزيد من كمية السكر 
في الدم» وخلايا بيتا؛ التي تفرز الأنسولين» ومهمته الرئيسية 
حرق السكر في الجسم. أو على الأقل إعطاؤه إلى الخلايا التي 
تستعمله كوقود للطاقة والحرارة» ويجب أن نعلم أن مقدار 
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السكر في الدم هو غرام واحد فقط في کل لتر من الدم بنسبة 
ثابتة؛ أي : خمسة جرامات في كل الدم داخل العروق. 

في المبيض عند المرأة بويضات جاهزة» تصلح كل واحدة أن 
تكون نصف إنسان» يبلغ عددها في المبيض الواحد 
000040 بويضة» ولا يفرز من هذه البويضات في كل دورة 
قمرية ‏ (۲۸) يوماً - سوى بيضة واحدة» ويتناوب المبيضان في 
لاد ناه لطس رورس ای قله اس نت کت 
هو الحال في الخصية عند الذکر» ولكن من الأمور الملفتة للنظر 
أن مبيض المرأة في بطنهاء في حين أن خصية الرجل خارج بدنه 
لأن احتمال موت النطف. أو إصابة الخصية بالسرطان وارد 
جداً؛ إذا بقيت خصية الرجل داخل البطن» ولم تنزل إلى كيس 
الصفن كالمعتاد. 

تعتبر الخصية عند الرجل مصنع الإنتاج للنطف أو الحيوانات 
المنوية» حيث تجتمع أنابيب مجوفة» وبأطوال تصل إلى بضعة 
كيلومترات؛ لتصنع النطف؛ ومن جدارها الداخلي حيث تتطور 
خلایا الجدار لتصل إلى مرحلة النطفة برأس طوله ٥میکرونات‏ 
وذنب طوله ١٠ميكرون»‏ وتعتبر النطفة حاملة لإمكانية خلق 
نصف إنسان» ويجب أن نعلم أن دفقة المني الواحدة عند الرجل 
قد تصل إلى ٠٠١‏ مليون حيوان منوي» ولا يتخلق الانسان إلا من 
نطفة واحدة فقطء بل إن التوأم أيضاً قد يتخلق من نطفة واحدة 
اندمجت ببيضة واحدة» كما قد يتخلق من تلقيح بيضة بحيوانين 
منويين» وعدد الأنابيب المنوية في الخصية حوالي (4۰۰۰) 
أنبوب منوي . 
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تعتبر الخلايا الدماغية من أنبل الأعضاء؛ لأنها تمثل حكومة 
البدن العاقلة العالمة المخلصة» وباقي الجسم الشعب المتفاني 
في الطاعة والولاء ولذا فان الدماغ مغلف بثلاثة أغلفة فضلا 
عن التصفيح العظمي؛ بحيث يعتبر الرأس كصندوق محكم 
الاغلاق» وبيج الأغلفة یتسرب سائل خاص» هو السائل 
الدماغي الشوكي الذي یقوم بفعل ماص للصدمات وهذا 
الاتقان المحکم جعل علماء الفضاء یصممون نفس الطريقة 
لحماية القمرة الصناعية بایجاد الغلافات» والسائل على نفس 
الطريقة» ونلفت النظر إلى أن الجنین في رحم الأم أيضاً مخلف 
بثلاثة أغشية خاصة؛ فضلاً عن الغلاف العضلي الرحمي. 

تحت سطح الجلد يوجد حوالي ۱٥٥١‏ مليون مكيف لحرارة 
البدن» والمكيف هنا هو الغدة العرقية؛ لأن تبخر العرق من 
الجلد يمتص معه نسبة عالية من حرارة البدن» وسطح الجلد 
الذي يبلغ ۱ متر مربع» تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة» 
والغدة العرقية هي أنبوب متعرج طويل لضخ سائل العرق الذي 
يمتاز بصفات خاصة. ويبلغ إفرازه اليومي حوالي اللتر» ومجموع 
أطوال أنابيب الغدد العرقية الموجودة تحت الجلد حوالي ٠-٤‏ 
كيلومترات . 

إن الرغامی''' عند الانسان تتفرع إلى قصبات» وقصيبات» حتى 


تصل إلى مستوى الاسناخ "۰ ويبلغ عدد الأسناخ في الرئتين 


)١(‏ أي القصبة الهوائية. 
(۲) الشعب الهوائية الدقيقة. 
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حوالي (۷۰۰) مليون سنخ رئوي» وکل سنخ يتمتع بغلاف رقيق 
ويتصل بجدار عرق دموي صغیر» وهكذا يتم تصفية الدم بسحب 
غاز الفحم» ومنح الأكسجين اللازم للبدن. 

إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد على (۲۰۰) 
متر مربع لتصفية الدمء وفي الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من 
عشر هذه الأسناخ» وفي الأزمات ينفتح مزيد من الأسناخ . 

٦۔‏ يقوم اللسان بالمضغ» والبلع» وذوق الطعام» والتصویت؛ فيه 
۷ عضلة تحركه إلى كافة الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل 
الحس» وعلى سطح اللسان يوجد ۹۰۰۰ نتوء ذوقي لمعرفة طعم 
الحلوء والحامض» والمرء والمالح. 
وان حركة اللسان في أي اتجاه ينتج حرفاً معيناً» وبذلك يستطيع 
الإنسان أن ينطق بفصاحة. 
وأثناء المضغ» والبلع تفرز ست غدد بفوهات ستة اللعاب إلى 
الفم لتطرية الطعام» وتهيئته المبدئية بالاشتراك مع ۳٦٣‏ جهاز 
قاطع وطاحن وهي الأسنان. 

۷۔ تعتبر النخامة ملكة الغدد الصم في البدن» ومفتاح التأثير على 
بقية الغدد» فهي تفرز تسعة هورمونات من ثلاثة فصوص تنظم 
النمو وإدرار اللبن» وتوزيع الأملاح في البدن وتنظيم شحنة 
الجنس» وتوزيع الأشعار» وإعطاء صفات الجنس الثانوية» 
وتنظيم توتر العروق الدمویةء وصباغ الجلد بما يناسب» ودفع 
الرحم للتقلص في المخاض . 
وكل وزن هذه الغدة لا یتجاوز النصف غرام وأبعادها بالملمترات . 
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۸۔ يعتبر الكبد آکبر غدد البدن ؛ إذ یزن ۰ غرام» ويحوي ۳٣۰٣‏ 


۹۔ 


گرڈ 


مليار خلیةء يمكن أن تجدد كلياً خلال أربعة أشهرء فخلاياه 
أسرع من خلايا الجنين المعروفة بسرعة الانقسامء ووظائف 
الكبد مدهشة ما بين مستودعات السكرء والدهن والفيتامين» أو 
احتجاز السموم وقلبها إلى مواد غير ضارة» أو تحويل 
الفضلات؛ مثل النشادر الناتج عن فضلات البروتین» إلى مادة 
غير ضارة هي البولةء ويبقى الكبد مركز التموین الرئيسي لسكر 
الدم» وبروتينات الدم» والحفاظ على تخثره بتكوين مولد 
الليفين» كما يقوم بإفراز الأصبغة» وتكوين الكولسترول ذي 
الات اة 

لقد ثبت: أن الخلية :المعوية» تولد. وتعيشن» وتموت في 41 
ساعة» وتتجدد الخلايا المعوية باستمرار» ولا يتبع هذا النظام 
في الجسم إلا الدم» مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ۸ أمتار 
وتفرش مساحة ٠‏ متر مربع للامتصاص بزغابات معوية تبلغ 
الملیارات؛ حيث يتم امتصاص كافة أنواع الأغذية والماء 
والأملاحء والفيتامينات» بل المواد الضارة أحيانا . 

تزن الكلية الواحدة ۱۵۰ غراماً تھا ملیون وحدة وظيفية لتصفية 
الدم تسمی (النفرونات)» ويرد إلى الكلية في مدی ۲۶ ساعة 
لتر من الدم» ویتم رشح ۱۸۰لتر منه ویعاد امتصاص 
معظمه» ویطرح منه حوالي ٩۰۱‏ لتر» وهو المعروف بالبول» ویبلغ 
طول آنابیب النفرونات حوالي (۵۰) كيلو متراء وبهذه الطريقة يتم 
تصفية الدم من کل شوائبه ‏ وبشكل مدهش ۔ وكأننا نری آمانة 
العاصمة وهي تنظف » لیس مرة واحدة في الیوم بل ۳٣‏ مرق ویزید . 


گال عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


٣١ 


۲ 


ولا تقف وظائف الكلية عند التصفية» e‏ ميد بصع 
العظام (النقي) لتنظيم إفراز عناصر الدم» كما أن فيها جهازاً 
منظماً لضغط الدم بالتعاون مع الكبدء تع ا 
ب (الهايبرتنسين 1175611625152) وفوق الكلية تتربع غدة تزن سبعة 
غرامات وهي الكظرء وتفرز من قشرها عشرات الهورمونات 
المنظمة للسکاکر والأملاح» والمای في البدن ولاقرار شحنة 
الجنس» كما أن لب هذه الغدة یفرز مادة الأدرينالين المنظمة 
لتوتر الدم . 

یضخ القلب يومياً ۸۰۰۰لتر من الدم» داخل الجملة الدورانية 
الع تمقد حوالی (۱۵۰) کیلومتر طولا عبر کل انسجة البدن؛ 
ناقلة الحو فا ظا وأكسجين» ويكفي أن نعرف حيوية 
النقل عندما يتخرب الدماغ بشكل لا رجعة فيه» عندما ينقطع 
ورود الأكسجين عنه لمدة خمس دقائق فقط . 

تبلغ سماکة لعل مقدارا ارتا نایا اه ملم على جفون 
العين» إلى ٦ملم‏ في أخمص القدمین . 

وباستثناء بعض المناطق في الجلد مثل : باطن الیدء وكعب 
القدمء فان الجلد في جميع المناطق مغطى بالشعرء ويختلف 
العدد من ٠٤‏ إلى أكثر من ۸۰۰شعرة/ سم المربع . 

كما يوجد في كل سنتمتر مربع ۳۰۰ مسام عرقي» وهذه المسام 
تسمح بخروج السوائل منه إلى خارج البدن» ولا يسمح 
بالعكس؛ أي: دخول السوائل من خارج الجسم إلى داخله» في 
صمام في اتجاه واحد. 


۳ 


٣٤ 
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الحبل الشوكي قطره حوالي سم » وطوله حوالي ۵ سم› يتفرع 


منه ۳۱ زوج من الأعصاب. 
ويوجد في الإنسان حوالي ۸۰۰,۰۰۰ خلية عصبية في القرن 


الأمامي للحبل الشوكي» وينتج شلل الأطفال إذا أصاب التدمير 
الثلغان ۲۳ فأكثر. 


وتعتبر القرون الأمامية في النخاع مسوولة عن تحريك العضلات؛ 
فى حين تعتبر المراکز الخلفية مسوولة عن نقل كافة آنماط 
الحس : الالم» الحرارة» البرودة الضفط, اللمس؛ الحس 
العمیق . . . الخ . 

لا یمکن أن تتشابه بصمتان في العالم» سواء ما مر من تاريخ 
وجود الانسان على الأرض. أو حالیا بتعداد البشرية الذي بلغ 
۰ملیون إنسان”" أو ما یتوقع للمستقبل من مجيء بشر جدد 
لعمارة الکون إن هناك قانون حيوي”"' » وهو أن الطبيعة (والتی 
والحيوان» أو الإنسان» ويعود السر إلى مئة ميزة للبصمةء بحيث 
إن تفريعاتها تصل إلى حد إصابة الانسان بالدوار» عندما يتصور 
احتمال تطابق البصمتين» سواء بین إنسان» وآخرء أو فى الانسان 
الواحد بين آصبع؛ وأخرى من أصابعه العشرة» كما لا يتم تطابق 
بصمات آصابع التوأمين» ولتقریب فکرة احتمال تطابق بصمتین» 


. کذا ورد والصواب : الثلثين‎ (١) 
وهذا زمن كتابة الكتاب وإلا فهم الیوم أكثر من ستة مليارات.‎ )۲( 
. الصواب: قانوناً حيوياً‎ )۳( 


I‏ عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


فإن هناك فرصة واحدة من أصل سبتيلون مرة» وهذا الرقم يمكن 
تصوره إذا قام البشر الموجودون حالياً على وجه الأرض جميعاً 
بدون استثناء بما فيهم الأطفال» والنسای والمرضى بوضع ثلاث 
جرات قلمء في الثانية الواحدة على الورق» والاستمرار في ذلك 
حوالي ثلاثة ملايين من السنين بدون نوم أو راحة أو تناول طعام» 
فإن هذا الزمن يمثل إمكانية تكرر هذه الفرصة الوحيدة!!! 

إن هذا الأمر العجيب جعل دول العالم اليوم تتبنى البصمات كعلم 
إثبات يقينى فی تعيين شخصية الإإنسان» لما فيها من ثبات» وفردية 
بدءا من آول هذا القرن*؟ يكفي أن نعلم أن بصمات مومياء مصرية 
آرجعها الا خصائیون إلى ما يزيد على ۲۰۰۰ سنة إن هذا یذکرنا 
باعجاز القرآن العلمي : بل قرب ع أن رى بَا رررهيامة: 4]. 
یحتاج الدماغ يومياً إلى ۱۱۵ غرام من الغلوكوز» وكمية من 
الفوسفات» و١١-١١/‏ من الأكسجين الذي یحتاجه الجسمء 
ولكمية من الدم لا تقل عن ۱۰۰۰ لترء فإذا نقصت هذه المواد؛ 
تقاعس الدماغ عن القيام بعمله الحيوي”" . 


وإليكم هذا البحث اللطيف للاستاذ الدكتور خالص جلبي بعنوان 
وزارات الجسم : 
يمكن أن يشبه الجسم إلى حد بعيد بالأمة والدولة» فالخلايا هي 


)١(‏ أي القرن العشرين. 


(۲) «الطب محراب الایمان»: ۳۰۷-۲۹۷/۲ . 
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والمؤسسات» والاختصاصات في الجسم تشبه الوزارات إلى حد ماء 
فالجهاز العصبی المركزي هو بمثابة السلطة الحاكمة المهيمنة» 
المخلصةء العاقلة العالمة» والجسم كله يمثل الشعب المتفاني في 
الطاعة» وتقديم الولاء. 

وأما جهاز الدوران؛ فهو يجمع بين خاصية نقل الغذاء 
والأكسجين إلى الأنسجة العطشى الجائعة» وإرجاع بقايا الاحتراق 
ونفايات الغذاءء فهذا الجهاز يعبّد الطرق» ويشق الممرات ويحسن 
الوصل» ولذا فهو آشبه بوزارة المواصلات. 

وأما الجهاز الهضمى؛ فهو ينقل إلى الأمعاء النشويات» 
والبروتينات» والدسمء ا والأملاح المعدنية» والفيتامينات» 
ويلقي الفضلات والقمامة التي لا يحتاجها البدن» ولذا فان هذا 
الجهاز أشبه بوزارة التموين في الجسم . 

وأما الغدد العرقية؛ فهى أشبه بوزارة السياحة» والاصطياف؛ لأنها 
تبرد الجسم » وتخفف من 500 

وونل گر و لاظاف مسا O‏ فان 
من الخارج» فهي آشبه بوزارة الخارجية!! ۱ 

وأما جهاز التنفس؛ فهو يأتي بالغازات الضرورية للبدنء مثل 
الأكسجين» ويطرح غاز الفحم كنا يتصفى الدم من الكدر» ولذا 
فهو أشبه بوزارة الاقتصاد؛ لأنه يستورد ويصدر. 


)١(‏ قال المؤلف: يقصد باللحف الأغشية الخارجية التي تغطي الفوهات الخارجية» مثل 
العين حيث تغطيها الملتحمةء والفم من الداخل الغشاء المخاطي وهكذا. 


بحلل عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


آما العضلات. والمفاصل» والعظام فهي آشبه بوزارة الدفاع أو 
الحربية والجیش ؛ لأنها تدافع عن الانسان» كما تقوم بالهجوم |ذا لزم 
الأمر. 

وأما الكبد؛ فهو مركز الجمارك العامء لأن کل ما يرد إلى البدن 
من الطريق الهضمي يمر فيه حيث یبعد المشتبه به» ويدخل المرغوب 
شه كما بعال اق المشكوة سا تسد مواقا سی ماه 
خارج الحدود عن طريقة الكلية» وهو ما يعرف بالازدواج الكبريتي» 
أو الغلوكوروني» لأن هاتين المادتين تترافقان مع المادة التي ستطرح 
إلى الكلية . 

وأما الطحال؛ فهو المقبرة الموحشة للكريات الحمر؛ لأن الكرية 
لنشین أكثر من شهرية و طا حيث تنقل إلى الطحال وتوازی 
مثواها الأخيرء وطريقة الدفن في الطحال عجيبة؛ فهي آشبه ما تكون 

يقة الدفن عند المسلمين» حيث يدفن الجثمان» ےہ بالجايوت 

خلافاً لطريقة الآخرين» الذین یدفنون الجشمان 70 پوت جا 
ومظهره هنا العودة بذرة الحديد مرة أخرى» حتی يستفيد منھا الجسم 
فى بناء كريات حمر جديدة! ! 

وأما النخاع الموجود في باطن العظام» وأماكن أخرى متناثرة في 
الجسم؛ فهي أشبه ما تكون بوزارة الصناعة؛ لأنها تصنع الكريات 
الحمر» والبیض؛ والصفيحات» وعناصر أخرى كثيرة . 

وأما الجهاز البولي؛ فهو أشبه بوزارة الداخلية» لأنها تطرح 
حتى یتزن؛ ولا يتقلب» کما تنظم السوائل الدا خلت والخارجة حتی ۱ 
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یحصل العبث بالنظام الداخلي ولذا فهي مصفاة البدن الکبيرة 
والمحافظة على الاتزان الداخلی. 
وأما الحواس؛ فهی امتدادات وزارة الخارجية» أي: الجلد. 


وآما اللسان وآعضاء التصویت؛ فهي وزارة الاعلام التي تذیع 
الأخبار وتبث الأحاديث» وتنقل الأفكار والمفاهیم» والاذاعة هي 
مراکز التصویت المتجمعة في الحبال الصوتية» والحنجرة وغضاریفها! 
واللسان وعضلاته والجمجمة وحفرهاء والشفة ومقدم الفم. 

وبقي أن نتساءل: أين تقع وزارة الأوقاف بين هذه الوزارات؟ 

والجواب: إنه لا حاجة لمكان تحدد فيه لأن الجسم وغددہ 
وأخلاطه» ودمه» ولمفه» وعروقه» وأعصابه» وشعره» وجلده کله 
يمشي وفق الناموس الذي رسمه له الخالق العظیم» فكل خلایا 
وأنسجته» وآعضائه وآجهزته نما هي في حالة عبادة» واستسلام؛ 
واسلام لله رب العالمین» فليس هناك من مکان یخصص لعبادة الله 
والتفرغ له وآماکن آخری تخصص لعبادات آخری راب متفروت 
حير أو أله الود الماک (يُوشف: ومع الكل یعبد ویسبح الله» والکل 
يصلي لله وفق اختصاصه. فالدم يصلي في جريانه» والرئة تصلي في 


3 


5 55 ۰ ۰ ود یں 
تنفسها» والقلب يصلي في نبضاته والعصب يصلي في سريانه کل قد 
مامح مرو کے 7 و سر هم مر مقر 


علم صلائه, وسبيحه, والله عليم یما يفعلوت ‏ [انشور: ۰۲6۱ 
ونقف هنا لنلفت نظر القارئ» ولنحرك وجدان الطبيب» والعالم : 
أسرارهاء وتسخر سننهاء ولكن أخطر الاختصاصات هو الذي ينصب 


A‏ عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


على نفس الإنسان» فالإنسان يختص بدراسة كل الكون» والطبيب 
يختص بمفتاح هذا كله وهو الانسان فماذا أثمرت هذه الدراسة؟ 

إن كاتب هذه السطور درس الطب سبع سنوات طويلة مليئة من 
عمره» فلم يسمع كلمة الله! من أحد الذين يختصون بالدراسات الطبية 
العمیقةء سواء على مستوى الطب الطبیعي؛ أو على مستوى الطبي 
المر ۱ إل نایم کل فرق تسرف أو أن یفتتح الکتاب 
بجملة بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرأء وتقرأ مئات الصفحات حتى 
تفرغ من الكتاب» فلا تشعر بلمسة إيمان» أو نبضة روح من المؤلف 
أو المترجم أو الناقل» آيات تمرء ومعجزات تسطرهء ومع هذا لا 
يتحرك وجدان» ولا تستيقظ نفس : 

«وگان ین َه في الوت وَالْأَرَضِ مروت علا و وهم عا 
مُعَرِضُونَ» ريرشف: ۰۲:۰۰ وحقاً إن الآية بالذات لا فائدة منها إلا 
للمتفکر والمتأمل والمتدبر: ورا اف ادر عن ور 
سر از 


دؤمنون 46 [يُونس: ۰]۱۰۰ 


)١(‏ نستثني من هذا الکلام بعض الأساتذة» ولکن كما هو معروف في إطلاق القواعد أن 
الحکم للأغلبية» ولیس للأقلية» فضلاً عن آفراد معدودین على رؤوس الاصابع. 
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ضوابط وقيود في الخلق 


قال كريس موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك: 

«ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان» مهما 
يكن من وحشیته. أو ضخامته» أو مکره» من السيطرة على العالم منذ 
عصر الحيوانات القشرية المتجمدة غير أن الإنسان وحده قد قلب 
هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات» والحيوانات من مكان إلى 
آحر» وسرعان ما لقی جزاء» القاسی علی ذلك ماثلاً فی تطورات آفات 
O‏ ولبات ۱ 

والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق 
بوجود الإنسان. فمنذ سنوات عديدة» زرع نوع من الصبار (15ااعة0) 
في استرالیاء کسیاج وقائي ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى 
غطى مساحة تقرب من مساحة انجلتراء وزاحم أهالي المدن والقری» 
وأتلف مزارعهم» وحال دون الزراعة» ولم يجد الأهالي وسيلة لصده 
عن الانتشار» وصارت استراليا في خطر من اكتساحهاء بجيش من 
الزروع صامت. يتقدم في سبيله دون عائق! 

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا 
تعيش إلا على ذلك الصبارء ولا تتغذى بغیرہء وهي سريعة الانتشار 
وليس لها عدو يعوقها في استرالیاء وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت 
على الصبار» ثم تراجعت٠‏ ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية» 
تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 


00 عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


وکا ر الف ا رارقا ات ولاف 
لم تسيطر بعوضة الملاریا على العالم» إلى درجة کان أجدادنا يموتون 
معها آو یکسبون مناعة منها؟ ومثل ذلك ایضا یمکن أن يقال عن 
بعوضة الحمی الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتی 
وصلت إلى نيويورك» کذلك البعوض کثیر في المنطقة المتجمدة» 
ولماذا لم تتطور ذبابة (تسي تسي) حتی تستطیع أن تعيش أيضاً في غير 
مناطقها الحارة» وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن یذکر 
الانسان الطاعون» والأوبئة» والجرائیم الفاتكة» التي لم يكن له منها 
وقاء حتی الأمس القریب وآن یذکر کذلك ما كان له من جهل تام 
بقواعد الوقاية الصحية» لیعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو 
حقاً إلى الدهشة! . 


إن الحشرات لیست لها رئتان كما للانسان» ولکنها تتنفس عن 
طریق آنابیب» وحین تنمو الحشرات» وتکبر لا تقدر تلك الأناییب أن 
ا یمر کر ا و كنا رڈ طول من 
بضع بوصات» ولم يطل جناح حشرة إلا قليلاً» وبفضل جهاز تكوين 
الحشرات وطريقة تنفسهاء لم يكن في الإمكان وجود حشرة ضخمة» 
وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلهاء ومنعها من 
السيطرة على العالم. ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي» لما أمكن 
وجود الإنسان على ظهر الأرض. وتصور إنساناً فطرياً يلاقي زنبوراً 
يضاهي الأسد في ضخامته أو عنكباً (عنكبوتاً) في مثل هذا الحجم . 


ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا 
الحيوانات» والتى بدونها ما كان أي حيوان ‏ بل كذلك أي نبات ۔ 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي تي بیان شيء من عظمة الله ۱۳۳ 


یمکن أن یبقی في الوجود. غير أن هذه الحقائق قد بلغت من الأهمية 
العظمى بحيث يجب ذكرها. 

كذلك عاش الإنسان ملايين السنين» قبل أن يعرف وظائف المعامل 
الكيماوية الصغيرة المعروفة باسم الغدة الصماء؛ التي تمذّہ بالتركيبات 
الكيماوية الضرورية له ضرورة مطلقة» والتي تصنعھاء وتسيطر على 
وجوه نشاطه. وفضلاً عن ذلك» فان تلك الموارد التي بلغت من القوة 
أن جزءاً من بليون منها يحدث آثاراً بعيدة المدیء وهي مرتبة ينظم كل 
منها غيرهاء ويضبطه ویوازیه» ومن المتفق عليه أنه إذا اختل توازن 
هذه الافرازات المعقدة تعقیداً متها فانها تحدث اختلالاً ذهنی 
وجسمانیاً بالغ الخطر» ولو عمّت هذه الکارثة؛ لاندثرت المدنیة 
وانحطت البشرية إلى حالة الحیوانات» هذا إذا بقیت على قید الحياة. 

على آننا إذا آکدنا هذه الضوابط » والموازین» والقیود وحدها ‏ التی 
بدونها تتوقف الحياة كما نعهدها ‏ فان بقاء الانسان على قید الحیا: 
پر اکھتا سال ساب می قترز کت مرن السانه عمد انشاز 
ال 

أي : إن هذا العالم يرد على القائلين؛ بأن الكون وُجد صدفةء وهي 


فرية سخيفة . 


. ٠١١-٠١۹ «العلم يدعو إلى الایمان»:‎ )١( 


E‏ عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


بیان مدى اتساع الكو 


كوكب الأرض هو جزء من النظام الشمسي ففي هذا النظام يوجد 
تسعة كواكب أساسية» مع أربعة وخمسين تابعاً (قمراً) وعدد غير 
معروف من النجميات: (كويكبات صغيرة كالجبال مختلفة الأحجام 
وتسبح في الفضاء)» تدور حول نجم واحد يدعى الشمس› والشمس 
هي نجم متوسط الحجم بالمقارنة مع غيره في الکون» والأرض هي 
الکوکب الثالك بعداً عن الشمس. 

لنحاول أولاً أن نفهم حجم هذا النظام إن قطر الشمس هو آکبر 
بمئة وثلاث مرات من قطر الأرض» ولکی نتخیل ذلك نقول إن قطر 
الأرعن 18۲۷٢‏ اکر قاذ خاد سلما (عددياً) لأبعاد کر 
زجاجية » فالشمس سوف تكون بحجم ملعب كرة القدم. 
في الحجم إذا قورن بالطريق اللبني» والذي هو مجرة تسبح فيه تلك 
الهباءة . 

ويوجد في تلك المجرة أكثر من 65١٠‏ ١ابليون‏ نجم؛ بعضها يشبه 
شمسنا والبعض الآخر أكبر من ذلك وبعضها أصغر؛ مع مسافات 
بينهما محيرة للعقل من ناحية اتساعهاء والشمس أقرب إلى طرف 
المجرة ‏ والتي لها شكل الحلزون ‏ أكثر من مركزها. 
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حتی لو كانت مجرة الطریق اللبني مقزمة بالمقارنة بالاتساع الهائل 
لكل الکون. فهي واحدة من عدید المجرات التي ربما بلغ عددها 
٥رت‏ ہد ۶ وذلك فق السابات الا 
لغة الحيوان: 

قال الأستاذ عبدالرزاق نوفل : 

فال تعالی : َو نا تا عق واو اليل فلت شل كني الل ادا 
مسل کت کم لا وک سین وود وهر لا مشعرون )> [الكّمل: ۰۲۱۸ 

آثبت العلم أن للحيوان لغته الخاصة. فلكل نوع من أنواع الحيوانات 
لغة خاصة بەء يتفاهم بهاء ويتعارف مع غيره على أحوال ما حوله . 

هه اا الوح تيدر اضرا فينو تقرف اوه اقات 
في مم سن جس 7-- اديز انا 09999 
تھرول إلى العش في لحظة . 

کول :الك حرق ) اين فان الس اک الہ رش و با مانب اراد 
من صغار الثعلب تلعب حول أمهاء وإذا بصغير منها يدخل في الغابة 
ويبتعد عنها بعداً بحيث غاب عن النظرء فاستوت الأم قائمة ومدت 
أنفها إلى الناحية التي ذهب منهاء وبقيت على حالها هذه برهة عاد 
بعدھا اعت اجاح او لاہ مھ امت كأنما كانت تجذبه 
بخيط لا تراه >7 ومن الدراسات المماثلة أمكن لعلماء الحيوان 
تعلم لغة الحيوانات. 


)١(‏ هذه النقولات نقلتها بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدايم الكحيل من شبكة 
المعلومات. 


ا عظمة الله تعالى وجل وعرٌ 


والنحلة إذا عثرت على حقل مزهر عادت إلى الخلية» وما إن 
تتوسطها حتی ترقص رقصاً خاصاًء فإذا بالنحل يندفع إليهاء ويسير 
خلفها إلى حيث تهديه النحلة إلى الزهور. 

ويقول اللورد (أفبري): أنه طالما آراد أن يمتحن عقل النمل» 
والوقوف على طريقة التفاهم بين أفراده» فمما فعله في هذا السبيل أنه 
ار تا ا اه من ماف اعا ددرا لصفا على 
فلينة بدبوس» وألقاها فى طريق النملة» فما إن عثرت عليهاء» حتى 
الف ساني کا را کلام ترجه هلق CEE‏ 
أدراجها إلى جحرهاء وبعد ثوان معدودة» خرجت النملة تتقدم نحوها 
و معها اثنتي عشرة نملة من أخواتهاء انتهت بها إلى الذبابة» ثم وقع 
عليها النمل يمزقها تمزيقاً» وعاد النمل إلى جحره وكل منها تحمل 
جزءاً من الذبابة» فالنملة الأولى قد رجعت إلى زميلتها ولم يكن معها 
شيء قطء فكيف تم لها أن تخبر باقي النمل بأنها وجدت طعاما 
سائغاًء وفريسة شهية ما لم يكن تم ذلك بلغة خاصة. . . !!!© 

ويتكلم نمل الشجر في المناطق الاستوائية بلغة عجيبة» إذ يصعد 
إلى الشجرة ويدق دقات غير منتظمة؛ تقارب إشارات مورس 
تارب ويلع امن قونها ضس0 

وما صرير صرصار الغیطء الذي كثيراً ما يسمع في الليل الدافی في 
الحدائق والمزارع» إلا دعوة منه لأنثاه إذا بعدت عنه» وكذلك نقيق 
الضفادع الذي لا يحدث إلا ليلا . 


)١(‏ قد أخبرنا تعالى في كتابه العزیز : أن للنمل لغة خاصة بەء فقد قال جل من قائل : وتات 
عرس 2 ر عم نے سے ہر مو اھ مر صرح رگم کے سح سے سخ کے ے‫ 2 مس حوور 
له ایا اَل دحاو لک کم لا مک سملن ونود ور لا بعرو [الكمل : ۰٦۱۸‏ 
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وقد لوحظ أن آسراب الفيلة لا تکف لحظة عن غمغمت طالما هی 
تسیر فى رهط» فإذا تفرقت الجماعة» وسار کل فيل على حدة انقطع 


وأصوات الغراب مميزة تميزاً واضحاًء فنعيبه أكبر دلیل على الخطرء 
وهو يصدره ليحذر به أبناء جنسه» بینما يصدر في مرحه ولعبه أصواتاً 
أخرى تقرب من القهقهة» ومما يثبت تفاهم جماعات الغربان ما تأتيه في 
حياتها من أمور تكاد تكون عجيبة؛ إذ المتداول: أن الغراب من الطيور 
الحقيرة التي يمر عليها الانسان دون انتباه» ويقول «اکلاند»: إِنَّ الغراب 
يفوق الطيور الأخرى الأكبر منه حجماًء والأقوى منه» بسبب مكره 
الممتاز وبالرغم من أن الغراب لص» وفيه عيوبٌ آخری: من سفاهةٍ, 
ودناءق» وخسّت فهو طائر مسل عندما تراقبه» راقب جماعة من الغربان 
وقت نومهاء تجد: أنه بعد محادثة طويلة ذات ضوضاء مع جیرانھاء 
وانتقالها من مكان إلى آخرء يستقر العجوز على فرع شجرة» ویبداً في 
التأهب للنوم مبكراً» وما يكاد يفعل حتى تأتي بعض الغربان الأشقیاء 
تدور حوله مرة أو مرتين» ثم تحط بجواره حتى يوشك أن يفقد توازنەء 
أو تصطدم به عمداً لزحزحته من مکانه فيعلو صراخه لانتهاك حرمته» 
واقلاق راحته» بصوت ممیز؛ وتتكرر هذه المحاولاات» وتصيح صغار 
الغربان بأصوات ضاحكة تعلن عن فرحهاء وليس هناك أدنى شك في أن 
الغربان مغرمة بالهزل» وتنظم الالعاب لنفسها . 

ومما لوحظ في دراسة حياة الغربان: آنها تحب كل الأشياء التي 
تبرق في الشمس» ولکل غراب مخزنه السري الخاص به الذي قد 
یکون ثغرة في شجرة» أو تحت سقف برج قديم» أو خلف حجر في 


لحكل عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌ 


كوبري (جسر)» وقد وجد أن بأحد المخازن التي أمكن اكتشافها من 
دارسي حياة الغربان» قطعة من مرآة مكسورة ويد فنجان» وقطعة من 
صفيح» وأخرى من معدن» وأشياء تافهة متنوعة كلها تتفق في أنها 
تتألق في الشمس. 

ويفهم الحيوان لغة الإنسان؛ ويستجيب لهاء كما يدعو الإنسان 
الدجاج إلى الغذاء بصوت معروف» ويدعو الإوزء والبط بصوت مغاير» 
ويدعو الدواب إلى الشراب بالصفير» كما يستطيع الأولاد في الريف 
عند صيد السمك من جذبه قريباً منهم بأصوات خاصة» وكلنا نعلم : آن 
الكلب في المنزل يعرف بل ينفذ أوامر سیده» وفي أمريكا رجل اسمه 
(جاك ماينز) تخصص في دراسة الإوز البري» وبلغ من علمه بلغتها : 0 
يستطيع أن يدعو سرباً طائراً إلى النزول» حيث يختفي وذلك بأن 
يخاطب الاوز بلغتهاء ويخبرها بوجود برك صالحةء وطعام كثير. 

وقد يستطيع الانسان أن يبادل الحيوان لغته ويتفاهم معه. فقد كتب 
(مورتون طمسون) في مجلة :)The American Mercury)‏ أن آخاه 
لويس - الطالب بمدرسة الطيران ‏ كان یسمی (لويس الحصان) إذ 
كان يكلم الخيل ويحادثهاء وبداً بذلك وهو طالب في مدرسة قرية في 
(سان دييجو) وكان بها خيول غير مروضة؛ كثيراً ما قضى معها لويس 
الأوقات الطويلة» يلاعبها ويروضهاء ولم يقض إجازته» بل ولا فسحته 
إلا إما راكباًء أو مصاحباً حصاناًء وكان يراهن التلاميذ على أي 
حصان يفوز في سباقهاء ولم يحدث أن أخطأ مرة» ولما حاول آخوه 
أن يهتدي إلى سر ذلك» أجابه: إن الخيل تخبرني عن حالتها في 
الجري» ورأيها في راكبهاء وفي المضمارء وكثيراً ما وضع ذلك 
موضع الاختبار والامتحان. فکان يذهب إلى حلبة الخیل في أي 
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مکانء وکلما مر به حصان. نظر إليه لويس نظرة متسائلة بصوت معين» 
فیلتفت الحصان» ويلوي عنقه بهزات معینةء وهمهمة خاصة ثم أخيراً 
ينطق لويس برقم الحصان الذي سيفوزء قال لأخيه یوماص : الجواد ۱ 
يتمنى أن يربح» ولكنه لا يحب راكبه» آما الجواد ٢‏ فحالته اليوم سيئة» 
ولن يفوز. أما رقم ۳ فهو يتحدى؛ إذ أنه صمم على الفوز. 
النوم: 

قال تعائی: "2 - .0010 
یک فى ذل لک للبت َو سمعُونَ 49 [الوُوم: ۰۲۲۳ 

إن من أهم ما أنعم الله به على الكائن الحي النوم» وهو في الواقع 
دليل لا يقاربه شك على وجود الله» فالنوم عملية تتم دون أن يكون 
للإنسان دخل بهاء ولا سيطرة له عليهاء فهو في وقت معين تبداً قواه 
اااي ووه کال الاما فالاہہ يعد ذلك رش 
أن ینام وأهمية النوم یمکن إدراكها بالتجارب التي أجريت على 
الحوان؛ واتضح منها أن النوم أهم للحياة من الطعام والشراب» وقد 
قرر علماء - التجارب التي أجریت على صغار الکلاب 
أثبتت: أنّها لم تستطع الحياة لأكثر من خمسة أيام بلا نوم بینما 

شت مثيلاتها التي تنام عشرین یوماً بلا آکل . 

ولم یمکن للعلماء أن یقرروا ماذا في الجسد آثناء النوم» أكثر من 
أن النائم یتخلص من اجهاده الجسدي» وارهاقه الفكري وان 
استرخاء عضلات الانسان بنومی تساعد على تنشيط» وتنظیم الدورة 
الدموية» التي تطرد من الجسم ما قد یکون سببه الاجهاد من مواد 
ضارة» ومن دلائل وجود الله: أن تشترك الکائنات الحية في النوم؛ 


I‏ عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


فالحيوانات تنام» وتصحو کالانسان» وقد ثبت أن الحيوانات تحلم 
كذلك في منامهاء وأن بعض الكلاب تنهض من نومها فزعة» تتلفت 
في كل الاتجاهات مما يدل على أنها كانت فريسة حلم مخيف» 
وتنام أيضاً الحيوانات الدنياء والأسماك والحشرات» ولو أنه من 

وقد أجريت تجارب بأن وضع بقرب الحشرات» أن الیو انا ليد 
ما يثيرهاء ويفزعهاء فلم تتحرك حتى الفجرء بينما ظهر عليها بعض 
الاختلاف فى المظهر بعد الفجر؛ إذ تصرفت تصرف الخائفة الفزعة. 

ومن أرحم آيات الله أن الطير ینام على غصنه. لا يقع» بالرغم 
من أن قبضة الطاثر لابد أن تسترخي» كباقي عضلاته حين يغلبه 
النعاس؛ إذ أن الأوتار التى تحدث البسط والقبض فى مخلب الطائر 
تلتف حول مفصل ساقه» فحين ینام ويثني ثقل جسمه هذا المفصل 
دون تفكير» بل دون أن يعيهاء أو يحسها الطائر!!. 

وقد قرر علماء النبات: أنّهم بدراسة الأزهار» والتطورات التي 
تشملها في كل وقت؛ اتضح لهم: أن النبات ینام كما ينام کل کائن 
حي» ومشاهد النوم تظهر واضحة جلية في الأزهار» ومما يثبت أن تفتح 
الأزهار لا دخل له بالشمس والضوءء ما نراه فى الأزهار التی تختص 
بها فراشات اللیل؛ إذ تتفتح أزهارهاء في الليل» وتكون في تمام تفتحها 
عند منتصف الليل» سواء أكانت الليلة قمرية» آم مظلمت وهناك أزهار 
تقفل أوراقهاء وتستسلم للنوم العميق ظهرا؛ حتى أولاد الفلاحين في 


الجهات التي تنمو فيها هذه الأزهارء يعرفون غذاءهم من نومها"" . 


)١(‏ هذه النقولات نقلتھا بتصرف من موقع الدكتور عبدالدایم الكحيل من شبكة المعلومات. 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي تي بیان شيء من عظمة الله ۱۳۱ 


جوانب من عظمة الكون 


قال اللواه اسان شم ان پا لے مضه انی مه 
عظمة الکون: 


طبیعه القمر: 


القمر هو تابع الارض الوحید. وآقرب اكرام السماء اها إد یبلغ 
بعده عنها ۲۳۹۰۰۰۰ ميل في المتوسط وهو تابع صغیر يزيد قطره 
عن ۱/ قطر الأرض بمقدار طفیف. 

ویدور القمر حول الأرض؛ التي تعتبر بمثابة الام بالنسبة له 
فالقول المرجح: أنه كان جزءاً منهاء ثم انفصل عنهاء وهما في حالة 
اهار عفنا ود تور |المجموعة سیت 


(۱) لواء أركان حرب متقاعد» وعضو العديد من الجمعيات العلمية» وله عشرات الكتب 
فى الثقافة العلمية. 
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وكما يدور القمر حول الأرض کل ۷یوماً وثلث یوم يدور كذلك 
حول محوره دورة كاملة خلال نفس المدة» ولذلك لا يظهر لنا من 
سطحه إلا وجه واحد فقطء أما الوجه الآخر؛ فيعتبر مختفياً بالنسبة 
لأهل الأرض» يتعذر النظر إليه. ولم يتيسر معرفة تفاصيله؛ إلا بعد ما 
أطلق الاتحاد السوفيتي عام 1159م أحد الأقمار الصناعية (لونيك ‏ 
۳ فدار حول القمر» وصور نصفه المختفي . 

والناظر إلى سطح القمر يرى بقعاً لامعة» وظلالاً سوداءء وما ذلك 
إلا لانعكاس ضوء الشمس على قممه العالية. فسطح القمر عليه 
سلاسل من الجبال العالية» كما أن به منخفضات وشقوق عميقة. 
ویطلق علی هذه المنخفضات هجا را اسم البحار والمحيطات رغم 
خلوها من قطرة ماء. 

وقد مسح الانسان القمر بالمناظیر المقربة منذ عدة قرون» ورسم 
لهذا السطح الخرائط » وآطلق على مرتفعاته ومنخفضاته الاسمای ثم 
صور وجهه المختفي بالأقمار الصناعیة» وبسفن الفضاء وسمیت 
تفاصیل هذا الوجه اس مشاهیر العلماء. 
المحطة الكونية الثانية: الكواكب: 

للأرض ثمانى أخوات هى الكواكب» وتكون المنظومة الشمسية» 
وهي تحتل ال کے القاات فا البعد عن الشمس. ويبدأ هذا 
التسلسل بكوكب عطارد. ثم الزهرة» ثم الأرض» ويليها المریخ؛ ثم 
المشتري» ثم زحلء فأورانوس» ونبتون» ثم بلوتو. وکل الكواكب 
تدين بولاء الجاذبية للشمس؛ فى أفلاك متباعدة أو مدارات بيضاوية 
(۳111050)! بحيث تكون 020 في إحدى بؤرتي هذا الشكل 
البيضاوي أو الاهليلجي . 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي ثي بیان شيء من عظمة الله ۱۳۳ 


وآقرب الکواکب للأرض هو الزهرة: 4۱ ملیون كيلو متر» ویلیه 
المریخ: ۷۸ ملیون کم وآخر الکواکب بلوتو الذي اکتشف عام 
۰ يبعد عن الشمس ٩۹۰۰‏ ملیون کم . 

وأكبر هذه الکواکب حجماً هو المشتري؛ إذ يبلغ قطره قدر الأرض 
۱ مرة. وبالتالي فان حجمه قدر حجم الأرض ۱۲۹۵ مرة» ویجذب 
0292-09033 

ومن آن لآخرء يتردد أخبار عن اكتشاف الكوكب العاشر في 
المنظومة الشمسية» ولكن لم يرسخ هذا الكشف بعد. 

الشمس أقرب نجوم السماء إلى الأرضء فبعدها يبلغ ۱۵۰ مليون 
كيلو متر = ٩۲,۹(‏ مليون ميل). وهي تبدو لنا ضخمة الحجم؛ إذ يعادل 
قطرها قطر الأرض ۱۰۹ مرة» ويبلغ ۸۱6,۰۰۰ ميل؛ لذلك فان حجمها 
يبلغ ۱,۳ مليون مرة حجم الأرض. وتبدو هذه الكرة النارية محدودة 
للناظر إليها من الأرض؛ لأن بعدها كبير عنا. غير أنه رغم هذه 
الضخامة البادیة في حجمھاء فإنها ليست إلا نجما متواضع الحجم 
بالقیاس إلى النجوم الا حری» فكل من هذه النجوم يمكن اعتباره 
شمساً؛ مع فارق: أن بعض هذه النجوم يفوق شمسنا في الحجم مئات» 
أو آلاف المرات» ولكن من رحمة الله أن أبعادها عنا مھولةء وشاسعة» 
ويزيد عن بعد الشمس مثات بل آلاف ملايين المرات» فيجعلها تبدو 
لنا رق ولا یصل لنا من حرارتها الا النزر الیسیر . 

ولقد ترکز کثیر من آبحاث الفضاء حول الشمس» باعتبارها نواة 
ازات کر اکپ المتجطوعة الشمستة» والأجراء اشامات العلمية 
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اللازمة عن إشعاعاتهاء وألسنة اللهب التي تنطلق من سطحهاء وقد 
قامت عدة آقمار صناعية بهذه القياسات خير قيام» ونقلت للعلماء على 
الأرض الموثرات الشمسية غلى الأرض . وسر اتقاد الشمس أنه یحدث 
انصهار عدد (1۸) عنصرً آهمها الأیدروجین والهیلیوم» تحت ضغط 
(۰؛ ملیون ضغط جوی) ویتوالی انصهار هذه العناصر ذريا 6 وتصدر 
عنها الحرارة» والاشعاع الضوئي مكبلاً بالضغط المهول علیها . 


طبيعة النجوم: 


پالملایین ولا بالبلایین» ولکن بلایین البلایین. ومن عجب أن تکون 
شمسنا - وهي أحد هذه النجوم ۔ منفردة بتکوینها آسرة من تسعة کواکب 
حولها؛ هى المجموعة الشمسية. وماذا يمنع أن يكون لكل من هذه 
النجوم - أي الشموس - آسرها المحيطة بها كذلك؟ وما يمنعنا من 
رؤيتها إلا أبعادها المهولة عناء وعجز وسائل القياس المتوفرة لدینا 
عن التغلغل إلى هذه الأبعاد السحيقة. 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي قي بیان شيء من عظمة اللہ ۱۳۵ 


إن الملایین من هذه النجوم موغلة في الفضاء اللانهائي» إلى حد أن 
ضوءها یصل إلينا عبر ملایین السنین . ولقد أصبحت وحدات القیاس 
الطولية غير ذات جدوی فى قياس هذه المسافات» فاستخدمت وحدات 
EE‏ اش اس شف سی ھی 
EE‏ رای تساوي ۱۸۱,۰۰۰ میل ےلان 

وبذلك فإن السنة الضوئية تعتبر وحدة قياس للمسافات الطويلة 
تعادل ۹,۵ بليون کم . 

وعلی سبیل المثال: فإن ضوء الشمس یصل إلى الأرض خلال 
ثمان دقائق وثلث دقيقة. بینما أقرب النجوم الآخری إليها يبلغ ۲۰۶ 
سنة ضوئية» آي: يقع على مسافة ۲۵ بلیون ميل» ومعنی ذلك أن هذا 
النجم القريب المعروف باسم (الأقرب القنطوري) ألفاسنتوريس يبلغ 
بعده عن الأرض» قدر بعدها عن الشمس ۳۰۰,۰۰۰ مرة. والنجم 
المسمى (الطائر) يصل إلينا ضوءه خلال ١4,5‏ سنة ضوئیةء أي: إنه 
يبعد عنا ۸۷ بليون ميل. والنجم المعروف باسم (النسر) يبلغ بعده 
٠‏ بليون بليون ميل» ونجم (السماك) يصل ضوؤه خلال خمسين 
سنة ضوئية» أي : يبلغ بعده ۳۰۰ بليون ميل . 

ولا شك: أنَّ هذه المسافات التي يمكن أن ننعتھا بأنها خيالية - ثمرة 
قياسات علمية متوالية عبر أجيال طویلةء وهي تصور لنا مبلغ تواضع 
الشمس في حجمها بالنسبة لهذه النجوم. فنجم مثل (ألف الجبار) يبلغ 
قدر حجم الشمس ۲۵ مليون مرة» بينما يكبر نجم (القيطس) عن حجم 
الشمس ۳۰ مليون مرة» وكثير من النجوم الآخری يبلغ من الكبر حدّاً 
بحيث يمكن أن يبتلع بداخله ملايين مثل شمسنا . 
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۰۹۷۹ ۹" 9٥٣ 
ومجموعتنا الشمسية في الفضاء عدداً وبعداً وحجماً ويرسم لنا من‎ 
ناحیة أخرى مقدار اتساع المجرة الذي يحوي كل هذه النجوم.‎ 
الكوكبات:‎ 

تتجمع النجوم في مجموعات متقاربة نسبياً» يطلق على كل مجموعة 
منها اسم كوكبة 002516118]10© أو (القرى النجمية) . 

ولقد ولع القدماء برصد التجمعات النجمیةء أي : الکوکبات» حيث 
يسهل رصد كثير منها بالعين المجردة في الليالي غير القمرية عندما تكون 
السماء صافية. وليسهل عليهم تصورها تخيلوها على هيئة حيوانات» أو 
آبطال ونسجوا لها الأساطير الخرافية. وهذا هو السر في أن کثیراً من 
الكوكبات تحمل أسماء حيوانات: كالجدي» والسرطان» والدجاجة» 
والدب» والفرس؛ والأسدء والعقرب. كما أن بعضها الآخر يحمل 
أسماء أبطال الأساطير العربية» أو الرومانية مثل (ذات الشعور) و (إبط 
الجوزاء) و (آوریون) و (هرقل) و(فرساوس). 

وأنت إذا نظرت إلى السماء في ليلة صافية الادیم؛ تری الالاف من 
النجوم ترضع قبة السماء بدرجات متفاوتة من اللمعان» ويمكنك 
الاطلاع على آحد آطالس النجوم» لمعرفة آسماء الکوکبات التي تراها 
وتمییز آشهر نجومها . 
دائرة البروج: 

مجموعات النجوم ۔ الکوکبات ‏ التي تظهر خلف مدار الشمس 
الظاهري (ەتامنا) الذي يميل على خط الاستواء بمقدار ٥.۲٢‏ 
تسمى البروج. ويحدها شريط عرضه (۹) على جانبي مدار الشمس 
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ول ها الشريط إلى ۱۷ تیا + تا المي کل شش سما 
من ويظهر في كل شهر برج ذو شكل مميز على الترتيب من اليوم ۲١‏ 
او ثم الثور» ثم الجوزاء السرطان. الأسدء العذراء المیزان 
العقرب» القوس ۰ الجدي» الدلو» الحوت). 
مجرة درب التبانة: 

يمكن أن نقول بأن الشمس وما حولنا من نجوم تقع داخل (جزيرة 
نجمية) يطلق عليها اسم «المجرة»: (08185)! ولكي نتصور جزيرتنا 
النجمية (درب التبانة) نشبهها بقرص عظيم القطرء منتفخ عند 
المنتصف. فيشبه بذلك القرص المستخدم في الالعاب الرياضية» أو 
هي كصفحتين متعاكستين من صحاف الطعام. 

ولهذا الشكل الخيالي محوران» المحور الطولي» ويبلغ طوله 
٠‏ سنة ضوئية» أما المحور الرأسي؛ فيبلغ طوله ۱۰,۰۰۰ سنة 
ضوئية» ولك أن تتخيل مقدار اتساع هذه المجرة بتحويل كل سنة 
ضوئية إلى ٦‏ مليون مليون (بلیون) ميل . 

وتقع الشمس على المحور الطولي بعيداً عن مركز هذه المجرة» 
على مسافة ۳۰,۰۰۰ سنة ضوئية من هذا المرکز» أي: إن موقعها 
يقسم المحور الطولي بنسبة 4 : ۱ 

ولك أن تتخيل عدد النجوم ہر ہو الديمية» ار 
المجرة» إِنَّ هذا العدد يقرب من مليون بليون نجم . ولقد ظن القدامى : 
حشد النجوم الذي يشبه الوشاح هو نهاية الکون» لكن عندما كبرت 
المراصد؛ تبين خطأ هذا الظن» وتبين وجود مئات» بل آلاف المجرات 


۳۸ عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌ 
الأخرى خارج مجرتنا . وشبه القدامی نجوم هذا الوشاح بطریق سقط عليه 
اللبن» أو تناثرت عليه حبات التبن ذ فلمعت» وأسموه: (درب التبانة). 


المحطة الكونية الخامسة: المجرات: 


ومن مجموعات النجوم تتكون المجرات. أو الجزر الكونية» أو 
(لبنات الکون)ء ولقد تحقق رصد كثير من المجرات خارج مجرتنا 
المنتهية بسكة التبانة» على مسافات تتراوح بين مليون» وبليون سنة 
ضوئية. ثم زادت هذه المسافات بفضل زيادة عدسات ومرايا المراصد 
الفلكية» وزادت أكثر بفضل إطلاق المراصد الفلكية عام ۱۹۷۳م على 
متن معمل السماء الأمريكي (سكاي لاب) ثم المرصد الفلكي الفضائي 
(هابل) عام ۱۹۹۰ءء وأقرب المجرات إلينا هي مجرة السديم الأعظم 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي تي بیان شيء من عظمة النه ۱۳۹ 


فى كوكبة المرأة المسلسلة (0108ه420)وتبعد عنا ۷۰۰,۰۰۰ سنة 
أشكال مختلفذة بعضها عدسي ؛ وبعضها حلزوني» أو لولبي» وبعضها 
دائري . ولقد حفز اکتشاف مزید من النجرات» كيرا من العلماء إلى 
التفكير في نهاية الکون» وانجراف بعضهم إلى القول بأنه یمتد إلى 
(وهم) تصوروه وأطلقوا عليه ما لا نهاية (لإأنصة/ه1) فكان مثلهم 
كمثل من وصف الماء بأنه المای إلا أن أينشتين أعطى في عام 
5م تصوراً لشكل الكون بأنه محدودب على نفسه كمثل الكرة» 
وأا عاجزون حالياً عن ادراك نهایته الثابتة. وحدد لذلك معاملاً أطلق 
عليه : زثایت: متیآ 

کات الہ نا عافترا فاح ا رای على اماک از 

غير أن (أدوين هابل) الفلكي الأمريكي طلع على العالم في عام 
واعتمد على قیاسات قام بها من (مرصد جبل ویلسون) الذي قطر مراته 


١٠‏ بوصة. 


وقال بأن الكون يتمدّدء وينّسعء وقد اعتمد في ذلك على رصد عدد 
كبير من السحب الكونية المسماة (السُدُم) (۱60۷1۵0) فقد اكتشف: 
آنها تتألف من نجوم متقاربة؛ ولذلك تبدو لنا متلاحقة» وقد كان 
صبوراء ومثابراء ونجح في رصد (۱۰۲) سديمء حدد مواقعها بدقة» 
وصنفهاء وحدد شدة إضاءتهاء وأبعادها فى أطلس خاص؛ وحلل 
بجهاز الطیف ٥(‏ ٥٥٥۶ا‏ ]855) أضواءها لمعرفة مادتها . 


01 عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


وقد تحقق (هابل) من ظاهرة (ابتعاد المجرات) بزيادة المسافات 
بينهاء أي: اتساع الکون» أو تمدده» برصد ٠٤‏ مجرة. 

وتحقق قول الحق ذ في القرآن : وم بها بای 2٦‏ د @4 
[الذاریات : ۰۲1۷ 

وبذلك آطاح هابل بنظرية الکون الثابت لأينشتين» والتي استنام لها 
العلماء مدة طويلة» وآصبح لدیه الاجابة الشافية عن وجود الظلام 
الذي یضرب آطنابه على ۹۹ من الفضاء الکونی بین المجرات؛ إذ إن 
مادة هذه الجزر الكونية» لا تمثل آکثر من ۸1 سک انک رن ۱ 
وبالتالي یمکن تصور حجم هذا الکون المهول الذي خلقه الله تعالی . 

واستطاع هابل أن يحدد بحسابات ریاضیة: أنَّ هناك معاملاً رياضياً 
لتمدد الکون. واتساعه» وآطلق عليه الریاضیون اسم : (معامل هابل) 
واستطاع بذلك أن يرجع إلى الماضي» وحدد عمر الکون بأنه بين ۱۵ - 
۰ ملیار سنة 

وعلی درب هابل انطلق علماء آخرون» وأعطوا تفسيراً لاستمرار 
تمدد. واتساع الکون بأن کل مجرة یتولد منها (جنین) ینطلق من رحم 
(المجرة الأم)» ویبتعد عنها بعد حين في صورة سحابة دخانية. 
واستطاع بعضهم بواسطة المرصد الأريوي في (نیومکسیکو) اکتشاف 
مجرات في طور التکوین» يبلغ حجمها ثلاثة ة آمثال حجم مجرتناء 
وقاسوا عمرها فوجدوه ۱۲ بليون سنة. وتؤيد: ا را و 
من ۱۵ رة معت وأن الکون ماض في الاتساع والتمدّد. وفي کل 
عام تفرز ملایین النجوم وتتشکل من مادة آصلها (الدخان السحابي 
من السدم). 


المبحث الرابع: کلام جليل لأهل العلم الطبيعي تي بيان شيء من عظمة الله E‏ 


وعلى ضوء هذه الحقائق عادت إلى أذهان العلماء نظرية الانفجار 
العظيم (Big Bang)‏ التي أعطت 0 ۱۳ عن نشأة الكون في 
بدايته نتيجة حدوث انفجار هائل فى كتلة من المادة» تفرقت منها كتل 
بحاو ی اف كتليف الا تھا مات بدأت تتشكل منها النجوم» 
وتتکون من مجموعاتها المجرات. 

وفي عام ۱۹۸۹م أطلقت آمریکا القمر الصناعي کوب 0006) 
Cosmic Background Explorer)‏ على مدار ارتفاعه 1۱۵۰ كيلو مترا 
فوق الأرض؛ لاجراء قیاسات حرارية غاية في الحساسية للأضواء 
الصادرة من النجوم» والمجرات واستطاع أن یسجل فروقاً في 
درجات الحرارة حتی ۳۰۰۰۰/۱ من الدرجة المئوية بین نجمین 
مختلفین . فالفرق في درجتین بين نجمين يعطي الدلالة بنظرية (دوبلر) 
(:1(0016) على اتجاه حركة كل منهما بالنسبة للآخر . 

ومنذ اطلاق القمر (کوب) حتی مایو ۱۹۹۲م استطاع اجراء زهاء 
(40۰) ملیون عملية قیاس ورصد لدرجات حرارة النجوم أخضعت 
وكالة (ناسا) آغلبها لمجموعات من العلماء لتحليلهاء فوجدوا: أن 
المعلومات الحرارية لأجرام كونية على بعد (40۹ ۱۰ ۲۱) ملیون كيلو 
ھی آی: حوالی ۱۰ تریلیون کیلو متر. ومعتی ذلك: أن المادة القن 
تشکل آجرام الكوة که تتھ فشہاہ انس ات ی 
المجرات البعيدة. ومعنی اختلاف درجات الحرارة :أن هفاك فروقا 
زمنية بين بدء تشكيل كل منهاء وهذا برهان دامغ على أن الکون يتمدد. 

وما زالت الاكتشافات تتوالی» ففي ۱۷ يناير 995١م‏ أعلنت (ناسا) 
أن تلسكوب الفضاء هابل ما زال يكتشف مئات المجرات الجديدة 


NET,‏ عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


التي لم يسبق رؤيتها؛ لأنها شديدة الشحوب؛ وذلك بالتوغل إلى 
أعماق سحيقة» وصلت إلى أكثر من ٠٠٥‏ سنة ضوئية بعدا عن 
الأرض. وصرح عالم متخصص: أن لدينا صوراً عن (۱۵۰۰) مجرة 
على الأقل في مراحل مختلفة من التكوين. وهذا ما دعا الفلكي 
الأمريكي الملحد (اسموت) إلى الإيمان با بعد أن رجع القمر 
(کوب) القهقرى بالزمن ۳۰۰ ألف سنة وعشر دقائق وثانية واحدة. إلى 
لحظة بدء نشأة الکونء إلى لحظة بدء الخلقء أي : لحظة إرادة الله 
التي كانت کن کون یه . 

وفي ٠١‏ ینایر ۱۹۹۲ أعلن عن كشف كوكبين جديدين خارج 
المنظومة لته على بحا + یه راب لا ره ناغفيان أن 
بيئتهما دافئة بدرجة تسمح بوجود الماء سائلا يقع الأول في كوكبة 
العذراءء والثاني في كوكبة الدب الأكبر”"' . 
أقوال في الإيمان بوجود الخالق: 

هناك بعض الأقوال المهمة لعلماء آمنوا بوجود الخالق» وهي آقوال 
مهمة في هذا الباب على أنَّ إيمانهم لا يقبل إلا بإسلامهم كما هو 
معلوم. 

لنذکر أولاً بحصائية قام بها العالم دینرت* عن کبار العلمای 
والفلاسفة في القرون الاربعة الأخيرة» وکان عددهم ۲۹۰ عالما؛ 
فوجد ما يلي: ۲۸ منهم لم یصلوا إلى عقيدة ما. و٢٢۲‏ آعلنوا ایمانهم 
(۱) نقلت هذا المقال بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدایم الکحیل من شبكة المعلومات. 


)۲( قال المؤلف: نقلاً عن کتاب روج الدين الاسلامي» عفیف عبدالفتاح طبارة ص ۸۲ 
(معظم الفقرات). 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي ثي بیان شيء من عظمة الله ۱۰۳ 


على رؤوس الأشهاد و ۲۰ لم یکونوا یبالون بالوجهة الدينية» وهذا 
:ان ۲ أظهروا إيمانهم أمام الناس؛ وهذا ما يثبت المقولة 

اکا - مهاري لا ولنسمع 
إلى أقوال بعض العلماء في هذا الصدد: 
١‏ الطبيب المشهور باستور: 

«الإيمان لا يمنع أيّ ارتقاء كان» لأن كل ترق یبیّن» ويسجل 
الاتساق البادي في مخلوقات الله» ولو كنت علمت أكثر مما أعلم 
الیومء لكان إيماني بالله أشدَّء وأعمق ممّا هو عليه الآن». 

ثم عقب عليه بقوله: إن العلم الصحيح لا يمكن أن يكون مادی 
ولكنه على خلاف ذلك » يؤدي إلى زيادة العلم بالله» لأنه يدل بواسطة 
تحليل الکون على مهارة» وتبصرء وكمال عقل الحكمة التي خلقت 
اتتامومن الہ لے کمالا لا جد لم 


۲ وقال الفلكي الكبير فاي العضو بأكاديمية العلوم في مؤلفه: أصل 
العلوم : 

من الخطأ الاعتقاد: أن العلم يودي إلى الكفرء ولا إلى المادیة 
آو یفضی إلى التشكيك. 
۳ وقد سُثل الدکتور آندر و كونواي ایفی''' من أحد رجال الأعمال هذا 
السوّال: سمعت: أن معظم المشتخلین بالعلوم ملحدون» نهل هذا 
صحیح؟ 


(۱) من العلماء البارزین ذوي الشهرة العالمیةء یشغل حالیاً وظيفة أستاذ قسم الفسیولوجیا 
ورئیس قسم العلوم بكلية الطب بجامعة شیکاغو. 


عل عظمة النه تعالى وجل وعرٌّ 
فأجابه قائلاً : 


یلاعت أن هذا القول صحيح بل وا وطن مض ذات: 
وجدت في قراءتي» ومناقشاتي : أن معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم 
من العباقرة لم يكونوا ملحدینء و لکن الناس أساؤوا نقل آحاديثهم أو 
أساؤوا فهمهم. ثم استطرد قائلاً: إن الإلحادء أو الإلحاد الماديء 
یتعارض مع الطريقة التي لا يمكن أن توجد آلة دون صانعء ومعظم 
رجال العلوم يقومون بأعمالهم حبا في المعرفة وفي الناس؛ وفي الله 
عر وجل . ونقل عن الدكتور البرت ماكوت ومشتر قوله : 

إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله؛ حتى صار آشذ قوة» 
وأمتن أساسا مما كان عليه من قبل. لیس من شك: آن العلوم تزيد 
الانسان ضرا بقدرة الله وجلاله وکلما اکتشف الانسان جدیداً فی 
دائرة بحثه » ودراسته ازداد إیماناً بالله جل جلاله. ۱ 


٤۔‏ وننقل عن اللورد کلفن''' قوله: 

إذا فكرت تفكيرا عميقاً؛ فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في 
0 0 

: ۹ (۳( 
5 يقول الدكتور ارفنج وليم ذد 

إنني اعتقد في وجود الله سبحانه؛ لأني لا أستطيع أن أتصور: أن 
المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظهور الإلكترونات» والبروتونات 
)١(‏ من علماء الطبيعة البارزين في العالم . 


(۲) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص ۱۵۲. 
(۳) أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة میشیغانء وعالج الفراغ اختصاصي في وراثة النباتات 
ودراسة شكلها الظاهري. 


المبحث الرابع: كلام جليل لأهل العلم الطبيعي في بيان شيء من عظمة النه ١‏ 
الأولى» أو الذرات الأولی ء أو الأحماض الأمينيةالأولىء أو 
البروتوبلازم الأول» أو البذرة الأولى» أو العقل الأول» إنني أعتقد 
فى وجود الله» لأن وجود الله هو التفسير المنطقى الوحيد لكل ما 
دنت بنا من ظواهر هذا الكون التي نشاهدها. ٠‏ 
ويقول الد کتوی اب ارت ۶۷ 

أما النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسيراً آلياً؛ فإنها تعجز 
عو یت کیت بدا الکو :نم ترجه ها تشن زاس فان 
للنشأة الأولى إلى محض المصادفة» فالمصادفة هنا: فكرة يستعاض 
بها عن فكرة وجود الله بقصد إكمال الصورة» والبعد بها عن التشویه 
رلك ی بلق النظر ظط الا رات الس غامد تجو آن کر 
وجود الله أقرب إلى العقل» والمنطق من فكرة الصدفةء ولا شك. بل 
إِنَّ ذلك النظام البديع الذي يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود 
إله منظمء وليس على وجود مصادفة عمیای تخبط خبط عشواء'” . 


۷ ویتساءل العلامة أ. كريسي مورسون *" عن سر الحياة» وهل هي من 
صنع المادة؟ 

إن" المتفق علیه لیس البيتة وحدها» ولا المادة کانت ملائمة لعاف 
ولا أي اتفاق في الظروف الكيميائية» والطبيعية قد تخلقه المصادفة لا 
یمکنها أن تأتى بالحياة إلى الوجودء ویقول: فالحياة هى المصدر 
(۱) عن کتاب الله یتجلی في عصر العلم ص65 . 
(۷) عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية. 


(۳) عن کتاب الله یتجلی في عصر العلم ص ۱۳۳ - ۰۱۳ 
)٤(‏ الرئیس الأسبق لأكاديمية العلوم في نیویورك. 


لعل عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 


الوحید للوعي» والشعور. وهي وحدها التي ندرك بها صنع الله 
نے کا ال وان کانت ایا لا تال قوق حا اتک 


۸ الدکتور وتز عمید كلية الطب في باریس. وعضو آكاديمية العلوم» 
و کیمیائی : 


سود 
3 


(إذا آحسست ۔ فی حین من الأحيان ‏ أن غقیدتی بالله قد تزعزعت؛ 
وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها» . 
٩‏ باسکال : 

«صنفان فقط من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء: الذين یعرفون 
الله » والذين يجدّون فی البحث عنه ؟ لأنهم لا یعرفونه». 
٠‏ أينشتاين : 

«إن الإيمان هو آقوی» وأنبل نتائج البحوث العلمية» 

«إن الإيمان بلا علم ليمشي مشية الأعرجء وان العلم بلا إيمان 
شمش لس الا عي 

«العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفرء ولا إلى المادیةء ولا يفضى 
إلى التشكيك» . 

«كل عهد له أهواء جنونية» وإنى أعتبر الكفر بالله من الأهواء 
الجنونية» وهو مرض العهد الحالى» وأيسر عندي أن ينزعوا جلدي 
من أن ينزعوا مني العقيدة بالله». 


. ٩1 عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )١( 
هذه النقولات نقلتھا بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدایم الكحيل في شبكة المعلومات.‎ )۲( 


المبحث الرابع: کلام جلیل لأهل العلم الطبيعي في بیان شيء من عظمة النه ۱:۷ 


۳ آلبرت ماکوب ونشستر : أستاذ الأحياء بجامعة بایلور وعمید 
أكاديمية العلوم بفلوریدا سابقاً : 

«إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله؛ حتى صار آشذ قوت 
وأمتن ساسا مما كان عليه من قبل» لیس من شك: أن العلوم تزید 
الانسان تبصرا بقدرة الله وجلاله» وکلما اکتشف الانسان جديداً فى 
دائرة بحثه» ودراسته؛ ازداد ایمانا بالله» . ۱ 
6 إسحق نیوتن : 

«إن هذا التفرع في الکائنات وما فیها من ترتیب أجزائهاء 
ومقوماتها» وتناسبها مع غيرهاء ومع الزمان» والمکان لا یمکن أن 
تصدر الا من حکیم علیم»۳. 

وأقول: 

إن هذا الإيمان الذي تكلم عنه أولئك لا يتم لهم إلا بشهادة أن لا 
له إلا اللہ وأن محمداً رسول الله والبراءة من الوثنيات التي اختلطت 
بها النصرانية الأولى» لکن المسلمين مقصّرون آشد التقصير في إيضاح 


هذا الأمر لغيرهم» وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


. ۲٣۸-۲٣۲/۱ «الطب محراب الإيمان»:‎ )١( 


المبحث الخامس 


كلام لأهل الأدب نظما ونثرا 
في بیان شي. من عظمته تعالى وجل وعز 


عظمة النه تعالى وجل وعرٌ 
۱۰ 


البحث الخامس | | 
كلام هل ا لدب نظما ونثرا 
,2 بیان شیء من عظمته تعالی وجل وعز 


قال حازم القرطاجني : ۱ 
ان م تخت الج ,عدر قت 
۱ ت حمداً ملائكةٌ 
.1 , 9 وه بج 
له باق ةت وول ٤‏ 
اور الدج والشَهْبٌ في االظلم 
له 
و نك &٭ ۰ 3 
والصبح سبح يب ی وی يشم 
مثل الخيال سری والعیش كالحلم 
E ۱‏ مم مانیهامن الالم 


)١(‏ الفترة: الانقطاع. تعرو: تلحق. 


المبحث الخامس: كلام لأهل الأدب نظماً ونثراً في بیان شيء من عظمته تعالى وجل وعر 


سبحان من حبب الأخرى لطائفة 

سمت إلى أشرف الدارين بالهمم 
سبحان من كل حين في الوجود له 

إعدام موجود أو إيجادمنعام 
سبحان من خلق الإنسان من علق 

ورده بعدأمشاج إلى رمم 
سبحان من ينشر الموتى ويبعثهم 

للفصل مابين ظلام ومُطَلِم 
كاد م ی 

يوم به ليس غير الله من حكم 
سبحان من جل في سلطانه وعلا 

عن أن رى معه حکم لمحتكم 
سبحان من ألهم العبد السعيد لما 

امي :لبه السسین قور معدم 
سبحان من ضلل الأشقى بمعصية 

فظل عن طرق التوفیق وهو عم 
سبحان من ان پا فخ المسيء وان 

يشأعفا عن کبیر الائم واللمم 
سبحان من لم بحطظ خلق به وله ۱ 

إحاطة بجمیع الخلق كلهم 


O,‏ عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌ 


وقال الشيخ أبو الحسن البكري رحمه الله تعالی؟: 
وقع لام لا المت بربكم 

قلنا بلى وأجابت الذرّات 
شهد الشهود وأثبت القاضي على 

إشهادكم وتسجل الإثبات 
وعلى قديم العهد نحن إلى اللِقا 

هيهات أن تتحول الحالات 
واهاً على أحوال قوم أعرضوا 

ہس یے ے ی كدت 

نت يه الافات ال کات 
فيا نائمین تيقظوا من نومكم 

لميبق من قرب الحبيب سبات 
يا معرضين عن الكريم تعرضوا 

فلربكم في دهركم نفحات 
خلوا الغرور فکل شيء مالك 

لكك الا اله والطاعات 
آین الجبابرة الفراعنء التي 

ضاقت لیظم جیوشها الفلوات۲ 

۰۷۹۰/۲ «المختار المصون»:‎ )١( 
جمع فلاة» وهي الصحراء.‎ )۲( 


المبحث الخامس: كلام لأهل الأدب نظماً ونثراً في بیان شيء من عظمته تعالى وجل وعرٌ 

أين الملوك السالفون ومدحهم 
امن ا وه لودو ابات 

تلآ کو التو هن دا تب رن 
الافاق والبلدان والظلمات 

أين المعارف أين إخوان الصفا 
الإ الانساب ولا جات 

جُزفي ديارهم وسائل عنهم 
رك انون ا مار 

لله كم تخت التَرق من أممة 
راحت وملة فوادها حسرات 

كانوا وکانت في الحمی آوقاتهم 
ماتواوماتت مهم الاوقات 

يبكي الزمان علیهم متأسفاً 
وتفيض من أجفانهالعبرات 

بالامس کانوا في المنازل کلهم 
والیوم هم تحت التراب رفات 

ثم الصلاة علی النبي وآله 
ما دامت الأزمان والساعات 

وقال آبو نواس رحمه الله : 

سال تن سا الارضى وتف 

الی آثار سا شع الیگ 


ل عظمة النه تعالى وجل وعرٌّ 
بأهداب هى الذهب ال 
علی تعیب الربرجد شاهدات 
تحاف أل ا ےر تاه اساسا 


خاتمة ۱۵ 


۲ 9 
3 
5 
Þ> لك‎ 


الحمد لله رب العالمين» أحمده ‏ جل جلاله ‏ أن وفقنی لتسطير 
شیء من عظمته ونزر من جلاله» فلولاه ما خط اليراع» ولا جرى 
القلم» ومن آنا - المخلوق الحقیر الضعیف ۔ حتی آکتب عن عظمة رب 
العالمین؟! فیا لیت شعري! هل یقبل ال تعالی ما کتبته؟ وهل يثيبني 
عليه يوم العرض إذا جنته؟ وأنا أعلم آني بما کتبت قد حاولت شيئاً 
عظیماء وأتيت على بحر لا ساحل له وأمرٍ لا نهاية له» فو الله! مهما 
کتب الكاتبون» رن امو فما هم إلا كمعترفين بدلاء من بحر 
خضم ؛ ؛ لکن حسبي أن أَدرَج في قافلة من کتب» ۳ عازن دق 
المغفرة بسیب » وأرجو من الله تعالى المثوبة يوم القيامة» والله العظیم 
هو المستعان» وعلیه التکلان. 

وصل اللهم! وسلم على سيدنا محمد وآله و صحبه أ- جمعین » 
والحمد لله رب العالمين. 


لی عظمة الله تعالى وجلٌ وعرٌ 


۳ 
3 


۳ 
3 


عاد 
3 


۳ 
3 


۳ 
3 


۲ 9 


القرآن العظيم الكريم . 

«التحبير في التذكير» الامام عبدالكريم القشيري (ت .)٦٦٤‏ 
تحقيق د. إبراهيم بسيوني . نشر مكتبة عالم الفكر. القاهرة. سنة 
- 

«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المباركفوري. ضبط عبدالرحمن عثمان. نشر دار 
الفكر. 

Ee‏ داوود. 

سنن الترمذي . 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة. 

صحيح الامام البخاري. 


الرجالقه لطاع ات ھا ات 


57 
نزب 


57 
کس 


المصادر والمراجع ۱۷ 


«العلم يدعو للایمان» : كريسي موریسون: ترجمة الأستاذ محمود 
صالح الفلکي» واسم الکتاب في الاأصل : (الانسان لا یقوم 
وحده). 

(العلو للعلي العظیم وایضاح صحیح الأخبار من سقیمها) للامام 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۷4۸). تحقیق عبداله بن 
صالح البراك. نشر وزارة الشژون الاسلامية. الریاض. 

(في ظلال القرآن) سید قطب. دار الشروق» القاهرة. 

(النهاية في غريب الحدیث والاثر) للامام مجد الدین أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري. تحقیق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي . توزیع دار الباز . مكة المکرمة. 


